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بسم الله الرحمن الرحم 


« وااضحى » واللبل إذا جى لمل التفسير فى قرله.( والضحى ) وجمان : ( أحدهما ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلق شعاءها ( وثانها) 
الضحى هو المار كله يدليل أنه جعل فى مقابلة االيل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا جى ) فذ كر أهل اللغة فى ( جى ) ثلاثة أوجه متقاربة . سكن وأظم ‏ 
وغطى (أما الآول) فقال أبو عبيد واابرد والزجاج : جى أى سكن يقال للة ساجية أى سا كنة 
الريح » وعين ساجية أى فائرة الطرف . وسجى اابحر إذا سكنت 0 ٠‏ وقال فى الدعاء : 

يا مالك البحر إذا البحر 

17 اثانی ) وهو تفسير سجى.بأظل . ففال الفراء : سجى 4 .أظل ور كد فى طوله . 

( وأما الثالك ) وهو تفسير سجى بغطى » فقبال الأ عى وابن الآعرانى جى الليل تغطيتة 
التهار » مثل ماي جى الرجل بالثوب . واعلم أن أقوالالمفسرين غير خار جة عن هذه الو جوه الثلاثة 
فقال انعياس : غطى الدنيا بالظلية » وقال الحسن : ألبس الناس ظلامه ٠‏ وقال ابن عباس فىرواية 
سعيد بن جير : إذا أفل الليل غطى كل شىء » وقالجاهد وقتادة والسدى وابن زيد : سكن بالناس: 
ولسكونة معنيان ( أجدهما ) سكون الناس فنسب إليه ا يقال ليل نام ولمارصائم ) والثانى ) هو 
أن سكو نه عبارة عن استقرار ظلاءه واسّوائه فلا.بزداد بعدذلك , وهنا سؤالات 

لإ اتدؤال الأول ) ما الحكة فى أنه تعالى فى السورة الماضية قدم ذ كر الیل > وفى هذه 
السورةأخره ؟ قلنا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والهار ينتظم صا المكافين » والليل له فضيلة 
السبق لةوله (وجعل الظلمات والنور) وللهار فضيلة النور» بل الليلكالدنيا والنهاركالآخرة » فلا 
كان سكل واحد فضيلة ليست الآخر ؛ لاجرم قدم هذا على ذاك تارة وذاك » على هذا أخرى 


قوله تعالى : والضحى والليل . . سورة الضحى . ا 
ونظيره أنه تعالى قدم السجود على الركوع فى قوله ( واسجد وارک ہی ) ثم قدم الر كوع على 
السجود فى قوله ( ار كعوا. واسجدوا ) (وثانها ) أنه تعالى قدم اللبل على اهار فى سورة 
أ بكر لآن أبا بكر سبقه كفر » وهنا قدم الضحى لان الرسول عليه الصلاة والسلام ١ا‏ سبقه 
ذنب ( وثالما ) سورة واللبل سورة أفى بكر » وسورة الضحى سورة مد عليه الصلاة والسلام ' 
ثم ها جعل بإنهما واسطة ليع أنه لا وان ن دران كر > اذاه كرت الال ارلا وهو 
اور ثم صعدت و جدت بعده النهار وهو مر » را تر اھ عدم 
نزات وجدت إمده؛ والليل وهو أبو بكر ؛ لعل أنه لا واسطة بينهما . 

| 2 السؤال الثالى 4 ما الحكة هبنا فى الحاف بالضحى والايل فط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها)كا نه تعالى ية ر ل الزمانساعة » فساعة ساغة ليل » وساعة نهار :ثم يزداد فرة تزداد ساعات 
الليل وتنقص ساعات الهار » ومرة بالعءكس فلا تتكون الزيادة هوى ولا النقصان لهلى . بل 
للحكمة » كذا الرسالة وإنزال الوحى سب المصالم فرة إنزال ومرة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوی ۰ ولاكانالحبسعن فلى (وثانها) أن العام لايؤثركلامه ی دل به > فلا أمم الله تعالى 
بأن البينة على المدعى والمين على من أنكر ءلم يكن بد من أن يعمل به » فالكفار لما ادعوا أن 
ربه ودعه وقلاه » قال هاتوا الحبدة فمجزوا ذلزمه الهين بأنه ماودعه رنه وما قلاه( و انما )كانه . 
تعالى يقول : انظروا إلى جوار الليل مع النها لايسلم أحدهما عن الآخر بل اليل تارة يغاب وتارة 
يغاب فكيف. تطمع أن 5-لم على الخاق . 
(إالسۇالاكات) | خص وقت الضحى بالذ كر ؟ (الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أنه وقت 
اجاع الناس وکال الأنس وعد الاستيداة اش فى زمان الليل ؛ فبشرؤه أن: لعد. استحاشك اسب 
احتباس الوحى يظور ضحى نزول الوحى ( وثا نا ) أنها الساعة النى كل م فما موسى ريه ؛ وأاق فیا 
السحرة #داً »فإ كتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً ء کا الطاعة ! وأفاد 58 أن 
الذى أكرم موسىلايدع[ كراءك » والذى قلبقلوبالسحرة عتى سجدوا يقلب قلؤب.أعدائك . 
الالال الرابع 4ما السبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من اللهار ‏ وذ كر الليل بكليته ؟ 
(الجواب) فيه وجوه ( أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة مر الهار توازى جميع اللبل کا أن- 
مدا إذا وزن يوازى جميع الأنبياء ( وااثاى) أن النهار وقت سرور والراحة » واللدل وقت 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فان الضحى ساعة والليل كذا 
ساعات »پر و أن الله تمالى لما خاق العرش أظلت غدامة سوداء عن يسارة » ونادت ماذا أممار ؟ 
فأجيبت أن أمطرى اممو : والأحزان مائة سنة ‏ ثم اننكشفت فأمرت مرة أخرى بذلك وهكذا 
إلى مام ثلاتماثة سنة »ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ 
فأجيبت أن أمطرى ااسرور ساءة » فابذا ااسبب ترى الغموم والأحزان دائمة » وااسرورقليلا 
الفخر الرازي ج "١‏ م ١4‏ 
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مَاوَدعَكَ ربك وما ل ي 

ونادراً (وثاللها) أن وقت الضحى وقت حركة النامن وتعارفهم فصارت نظير وقت الحشر › والليل 
إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلبة الةبور » فكلاهما حذة ونعمةلكن الفضلة للحياة على الموت ؛ 
ولا بعد الموت على ماقبله » فلمذا السبب قدم ذكر الضحى على ذ كر الليل (ورابعها) ذكروا 
الضحى حى لا حصل البأس من روحه »ثم عقبه بالليل حتى لايحصل الآمن من مكره . 

لإ السؤال الحامس ) هل أحد من المذحكرين فسر ااضحى بوجه مد واللبل بشعره ؟ 
( والجواب ) نمم ولا استبعاذ فيه ومنهم من زاد عليه فقال : والضحى ذ كور أهل يته » واللهل 
إنائهم » و>تمل الضحى رسالته والايسل زمان احتياس الوحى »لان فى حال النزول حصل 
الاستئناس وفى زمن الاحتباس حصل الاسترحاش › و>تمل والضحى نور عليه الذى به يعرف 
المستور من الغيوب : والليل عفوه الذى به يسترجميع العيوب . ويحتمل أن الذحى إقبال الإسلام 
بعد أن كل غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غرياً ؛ وحتمل وااضحىكل العةل » والأول حال 
الموت » ويحتملأقشم بعلانيتك النىلايرىعايها الخلق عيباً » وبدرك الذىلايع ل عليه عالم الغيبعيباً 
قوله تعالى : 99 ما ودعك ربك وما قلى » فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى > قال أبو عيدة والميرد: ودعك من التودیع کا يودع المفارق » وقرىء 
بالتخفيف أى ماتر كك » والتوديع مبالغة فى الوداع > لان من ودعك مفارقاً فقسد بالغ فى تر كاك 
والفل البغض . يقال قلاه يقليه قل ومقلية إذا أبغضهء فال الفراء : بريد وما قلاك؛ وفى ذف 
الكاف وجوه (أحدها) حذفت الكاف! كتفاء بالكاف الآولى فى ودعك » ولآن روس الآ رات 
بالياء » فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وثانها ) فائّدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [ نلا ] 
أحد من أصحابك . ولا أحداً من أحبك إلى قيام القيامة » تقريراً لقوله «المرء٠ءح‏ ٠ن‏ أحب » . 

2 المسألة الثانية ) قال المفسرون أبطأ.جبر يل على النى صلى الله عليه وسل . فقال المشر کون 
قد قلاه الله وودعهء فأنزل الله تعالى عليه ه_ذه الآية » وقال السدى : أبطأ عليه أر بمين ليلة 

٠‏ فشكا ذلك إلى خدية ‏ فقالت لعل ريك نسيك أو تلاك » وتيل إن أم جميل امرأة أى هب 
قالت له : يا ممدما أرى شيطانك إلا قد تركك » وروى عن المسن أنه قال أبطأ على الرسول صلى 
ألله' عليه وسل الوحى فال دة «إن رف ودعنى وقلانى ٤‏ رکو إلا . فقاات كلا والذى يمك 
بالحق ما ابتدأك الله هذه الكرامة إلا وهو بريد أن يتمما لك » فنزل ( ما ودعك ربك وما قى ) 
وطعن الأصوليون فى هذه الرواية » وقالوا أنه لايليق بالرسول بم أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وقلاه ‏ بل بعلم أن عزل النى عن النبوة غير جائز فى حكمة الله تعالى » ويلم أن نزول الوحى 
يكون بحسب المصلحة ؛ وربماكان الصلاح تأخيره » وربماكان خلاف ذلك» قبت أن هذا 
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عرد ليع دي 


وللآحرة خير لك من الول 4% 


الكلام غير لاق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك بحمل عل أنه كان مقصوده 
عليه اا وااسلام أن جر ما ليعرف قدر علا او ليعرف الناس قدر عليها » واختلهوا فى 
قدر مدة أنقطاع الوحى » فقال ابن جرح اثنا عشر : ؛ وقال الكلى خمسة عشر يومأ » وقال 

ان عباس خسة وعشرون بوم > وقال السدى ومقاتل أ رإعون بوم اوا قوی سني اا 
ج عه يه السلام فذ کر أكثر المفسرين ار الهود مالك رول لله ولاق عن الروح 
وذى القزنين و صاب الف فقال و باحر كر غدأوم بقل إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحى› 
وقال ابن زيد : السبب فيه كون جرو ف بيته للحسن والمسين ؛ فلها نزل جبريل عليه السلام» 
عانيه رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال د أما علدت أنا لا ندخل يتا فيه كلب ولا صورة » 
وال جندب بن سفيان : رى النى عليه الصلاة حجر فى إصيعه » فقال : 

هل أنت إلا أصبع ذميت وفى سبيل الله مالقيت. 

فأبطأ عنه الوحى ؛ وروی آنه کان فم من لايقلم الأظفار وهمنا الان . 

) سؤال الأول ) الرو ابات الی ذ کر م ندل على أن احتبا س الوحى کان .عن قلى ( قلنا‎ ١١ 
, أنصى ما فى الاب أن ذلك كان تر كا للأفضل والآولى » وصاحبه لا يكون عقوتا ولا مبغضاً‎ 
فقال جير يل :كنت‎ ٠ وروى أنه عليه الصلاة و اسلام قال لجبريل « ما جثتى حى اشتقت إليك‎ 
. ) ليك أشوق والكنى عبدأ مأمور » وتلا( وما نتنزل إلا بأمم ربك‎ 

لوال الثاى) كيف بحسن من الداطان أن يقول لاع الخلق قربة ءنده .: إنى لا أبفضك .. 
تشريفاً له ؟ ( الجواب ) أن ذلك لا بحسن ابتداء » لكن الاعداء إذا ألقوا فى الآلسنة أن السلطان 
ببغضه » ثم تأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى تشربفه من أن يقول له : إلى لا أبغضك ولا 
ادغات وها فن ری دن ابلك عبد 

« المسألة الثالثة ‏ هذه الوابعة ندل على أن القرآن من عند الله إذ لو كان منعنده لما ا«تنع . . 
قوله تعالى : « والآخرة خير لك هن الآولى » 

71 ال أن فى اتصاله بما تقدم وجوهاً ( أحدها) أن يكون المءنى أن انقطاغ الوحىلا وز أن 
يكونلانه عزل عن النبوة ٠‏ بلأقهى ماف الباب . أن يكون ذل كلانه حصل الاستغناء عن الرسالة , 
وذلك أمارة الموت فكأنه يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ؛ لكن الموت خير لك . 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل مما لك فى الدنيا ( وثانيها ) لا نزل ( ماوعك ربك ) 
حصل له بهذا تشريف عظيم » فكا نه استعظم هذا التشريف فقيل له (وللآخرة خيرلك منالاولى 
أى هذا التشريف وإنكان عظيا إلا أن مالك عند الله فى الآخرة خير وأعظم ( وثالئها ) ما خطر 
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الى » وهو أن يكون المعنى وللا حوال الآتية خير لك من الماضية كا نه تعالى وعده بأنه سيزيده 
كل يوم عزآ إلى عز » ومنصباً إلى منصب » فيقول : لانظن أن قلیتك بل نكو نكل يوم يأفى فإف 
أزيدك منصباً وجلالا » وههنا سؤالان 

لإ السؤال الأول ) بأى طريق يعرف أن الآخرةكانت له خيرآ من الآولى ؟ ( الجواب ) 
لوجوه ( أحدها) كانه تعالى يقول له إنك فى الدنيا على خير لآنك تفعل فما ماتريد » ولكن 
الآخرة خير لك لأنا نفعل فا ما نريد ( وثانها ) الآخرة خير لك بجتمع عندك أمتك إذ الآمة له 
كالآولاد قال تعالى (وأزوأجهأء,انهم ) وهوأب لهم » وأمته فى الجنة فيكو نكن أولادهف الجنة 
ثم سمى الولد قرة أعين » حيث حكى عنهم (هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( وثالنها ) 
الآخرة خير لك لآنك اشتريتها » أما هذه ليست لك » فعلى تقدبر أن لو كانت الآخرة أقل من 
الدنيا لكانت الآخرة خيراً لك» لان لوكك خير لك ما لا يكون ملوكا لك » فكيف ولانسية 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل (و رابها) الآخرة خير لك من الآولى لان فى الدنا الكفار يطءنون 
فيك أماف الآخرة فأجعل أمتك شہداء على الام ظ وأجعلك شهيداً على اللانبياء ثم ثم أجعل ذاق 
شهيداً لك کا قال ( وکنی بالله شهيداً مد رسول 2 ( وخاءسها ) أن خيرات الدنيا قليلة مشوبة 
٠قطعة‏ › ولذات الآخرة كثيرة خالصة دائمة . 

١‏ الؤال الثاف ) لم قال ( والآخرة خير لك ) ولم يقل خير لمكم ؟ (الجواب) لآنهكان فى 
جماعته من كانت الآخرة شرا لهء فلو أنه سبحانه عنم لكان کذا ولو خضص المطيعين بالذكر 
لافتضح المذنيون والمنافقون . ولهذا السبب قال موسى عليه السلام (كلا إن معى رلى میدن ) 

وأما عمد بیز فالذى كان معه لما كان من آهل السعادة قطماً » > لاجرم قال (إن الله معنا) إذلم يكن 
ثم إلا نى وصديق » وروى أن مومى عليه السلام خرج للاسةسقاء » ومعه الآلوف ثلاثة أيام فلم 
يحدوا الإجابة ٠‏ فسأل موسى عليه السلامعن ااسبب الموجب لعدم الإجابة . فقال : لا جيم مادام 
3-5 ساع بالقيمة » فسأل موسى من‌هو ؟ فقال : [إنى] أبغضه فكيف أعمل عله » فا مضت مدة قليلة 
<تى نزل الو حى بأن ذلك الام قدمات » وهذه جنازته فى مصلى , كذا فذهب مومى عليه السلام ٠‏ 
إلى تلك المصلى » فإذا فما سبعون من الجنائز » فبذا ستره علىأعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل 
فإن فيه دقيقة لطيفة » وهىأنه عليهالسلام قال «لولا شيوخ ركع» وفيه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه , 
الآمة » فإنه تعالى كان يرد الالوف لمذنب واحدء وهنا يبرحم المذننين لمطيع واحد . 
٠‏ قوله تعالى : ه ولسوف يمطيك ربك فترضى ¢ واء ل اتصاله بما تقدم من و جبين (الاول) 
هن أله تعالى لما بين أن الآخرة ( خير له من الأولى ) ولكنه لم بين أن ذلك التفاوت إلى أى حد 
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بكرن . . فبين مبذه الأية مقدار ذلك التفاوت 2 وه رأنه يذنهى إلى غابة ما يتمناه الرمول ويرتضيه 
( الوجه الشانف ) كأ نه تعالى لما قال ( والآخرة خير لك من الآولى) فةيل ول قلت إن الام 
كذلك » فقال لآنه يعطيه كل ما ريده وذلك ما لاتقسع الدنيا له > قيت أن الآخرة خير له من 
الأول ؛ واعلم أنه إن حملنا هذا الوعد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
عل التعظم » أما المنافع » فقال ابن عباس : اف قصر فى الجنة من لؤاو أبيض ترابه المسكوفها 
م ٠‏ وآما التمظ U‏ عليه السلام وان عباس » أن هذا هر 
الشفاعة فى الآمة . بروى 1 عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذاً لا أرضى.وواحد من أمتى 
فى النار» واعلم أن امل على الشفاعة هتعين » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذنك وللمؤمنين وااؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيا فلا شك أنه لايريد الرد ولا يرضى به وإنما يرضى 
بالإجابة ؛ و ذا ت أن الذى يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم هو الإجابة لا الرد ؛ ودات هذه 
ال على أنه تعالى يعطيه كل مار تضيه هلكا أن هيده الآية دالة على الشفاعة فى حق المنزبن 
(والثانى) وهوأن مقدمة الآية مناسنبة لذلك كا نه تعالىيقول لاأودعك ولا أبغضك بل لا أغضب 
على أحد من أحابك وأنباعك وأشياعك طلا لمرضاتك وتطيباً لقليك » فبذا التفسير أوفق 
لمقدمه الآية (والثالث) الاحاديث الكثيرةالواردة ف الشفاعة دالةعلى أن رضا الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين » وهذه الآبة دات عل أنه تعالى يفعل كل مابرضاه الرسول فتحصل 
من جوع الآية والخبر حصول الشفاعة » وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أن لايد خلالنارمو حد » نوعن‌الباقر » أهل القرآن بةولون : أرجى آية قوله( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) والله إا 
الشفاعة لبعطاها فى أهل لاإلهإلاالله حى يول رضيت » هذا كله إذا حلا الآية ءليأحوال الآخرة ؛ 
أما لو حملناهذا الوعد على أحوال الدنيا فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
بدر ويوم فح مک ودخول الناس فى الدين أفواجاً > والغلية على قريظة والتضير وإجلاتمم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب » وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الأرض من المدائن » 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك الجبابرة » وأنههم من كنوز الأكاسرة » وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب الإسلام وفشو الدعوة ؛ واعلم أرب الآولى حمل الآية على خيرات 
الدنيا والآخرة ‏ وههنا سؤالات 

(السؤالالآول) للم بقل يعطيك مع أن هذه السعادات حصلت للءؤمنين أيضاً ؟ (الجواب) 
لوجوه : ( أحدها ) أنه المقصود وم أتياع (وثانها) أنى إذا أحكرمت أعابك فذاك فى 
الحقيقة [ كرام لك , لآنى أعل أنك بلغت فى الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإ كرامهم فوق 


1" قوله تعالى : ألم يجدك يتها فآوى . سورة الضحى 


ما تفزح بإ كرام ا > ومن ذلك حيث تقول الآنبياء : نفسى نفسی» أى أبدأ يحزان وثواف 
قبل أمى لآن 00 قبل طاعة ا 0 5 تقول :أمى ا ظ أى أبدأ 5-8 فان سرورى 
أن أرام فائزين بثوامم (وثالئها) أنك ت عا ملتى معاملة حسنة » فإنهم حين جرا وجبك » قلت «اللهم 
اهدقرىفإْم لابعلءدون» وحين شغلوك يومالخندق عن الصلاة › فلت و« ام امل بطوممناراً ل 
فتحملت الشجة الحاصلة فى وجه جسدك » وما تحملت الشجة الحاصلة فى وجه دينك » فإن وجه 
الدين هو الصلاة » فرجحت حق على حةك ‏ لاجر مفضلنك ؛ فةلت من ترك الصلاة نئان ٤‏ أو 
حبس غيره عن الصلاة سنين لاأ كفره » ومن آذى شعرة من شعرانك » أو جزء من 
نعلك أ كفره . 

١‏ السؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (ولسوف) ولم لم يقل : وسيمطيك ربك ؟( الجواب). 
فيه فوائد ( إحداها ) أنه يدل على أنه ما قزب أجله » بل يعيش بعد ذلك زماناً ( وثانها ) أن 
المشر كين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد عليهم بعين تلاك اللفظة ؛ فقال ( ما ودعك 
ربك وما قل ) ثم قال المشر كون : سوف يموت عد » فرد الله علييم ذلك هذه اللفظة فقال. 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . 

ل( ااال الثالك ) كيف يدول الله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ؟(الجو ا 
السورة:من أولما إلى آخ رها كلام جبريل عليه السلام معه » لآنه كان شديد الاشتياق إلبه وإلى 
كلامه کا ذكرنا ء فأر اد الله تعالى أن باون هو الخآطب له ذه البشارات . 

لإ السؤال الرابع ) ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء امأو كدة لمضمون الجلة » والمبتدأ حذوف تقديره : وللانت سوف يعطيك ربك 
والدليل على ما قلنا أنها إما أن تتكون لام القسم » أو لام الابتداء » ولام القسم لا تدخل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد » فت أن 5 لام ابتداء » ولام الابتداء لاتدخل إلا على اجمللة 
من المبتدأ وا لخر ؛ فلا بد من تقدير مبتسدأ وخبر, وأن يكون أصلله : ولانت سوف يعطيك › 
فإن قبن ما معنى المع بين حرف التو كيد والتأخير ؟ قلنا مءناه : أن العطاء كان لا حالة . وإن #أخر 
لما فى التأخير من المصلحة . 

قوله تعالى :8 ألم يحدك يتما فآوى » فيه مسائل : 

هل المسألة الأولى € أن اتصاله بما تقدم هو أنه تال يقول ( ألم بحدك يتبا ) فقال الرسول : 
ليارب » فيقول , انظر [أ] كانت طاعا "تك فذلكالوقت أ كرم أمالساعة ؟ فلايدمن أنيقال ا 
فيقول اله : حين كنت صياً ضعيفاً ما تركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت «شرفاً علي 
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شرفات العرش وقانا لك ولاك ما خلقنا الآفلاك » أنظن أنا بعد هذه الهالة برك ونتركك . 

ط المسألة الثانية 4( أل يحدك ) من الوجود الذى بمعنى العم :والمتضوبان مقعولاً وجد 
. والوجود من الله ؛ والأعى 1 يعلءك الله ينما ذآوى » وذكروا فى تفسير الية ۾ أصرين ( الأول) 
١‏ أن عبد الله بن عبد المطلب فيا ذكره أهل الاخبار توف وأم رسول الله صل را مل 
به »ثم ولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة » فلکت أمه آمنة وهو ابن ست ٠‏ 
سنين فكأن م جده , ثم هلك جده بعد أمه بسذتين ورسول الله ان مان سنين . وكان عبد المطب 
يوصى أبا طالب به لآن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة» فكان أب و'طالب هو الذى يكفل 
رسرل الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة » فقام بنصر ته مدة مديدة »ثم توفى أبو ط اب ومد ذلك 
فلم يظهر على رسو الله يتم م البتة فأذ كره الله.تعالى هذه النعمة » روىأنه قال أبو طالب يوماً لأخيه 
العباس : ألا أخبرك عن تمد ما رأيت منه ؟ فقال بل فقال إنى ضمته إلى نكف لاأفارقه ساعة ٠‏ 
من ليل ولا نمار ؛ ولا أأئمن عليه أحداً <تى أنى كنت أنومه فى فراشى » فأمرته ليلة أن خلع ثيابه 
ويناممعى » فرأيت الكراهة في وجمه للكنه كره أن ذالفنى » وقال : ياعماه اصرف بوجبك عنى 
حتى أخلع ٹیا إذ لا ينبعى لحد أن ينظر إلى جسدى ؛ فتعجبت من وله وصرفت إصرى حى 
دل الفراش فلءا دخلت معه الفراش إذا دى وينه ثوب والله ما أدخلته فراشی فإذا هو فى غاية 
اللين وطيب الراتحة كانه غمس ف المسك » لجهدت لأانظر إلى جسده فا كنت أرى شيا و كثيراً 
ما كنت أفتقده من فراشی فإذا قت لأاطلبه نادانى ها آنا ياعم فأرجع › ولقد كنت كثيراً ما أسمع 
منهكلاماً يعجبنى وذلك عند مضى الال وكذا لانسعى على 7 والشراب ولا مده بعده › 
وكان يول فى أو ل الطمام : بسم الله الاحد . فإذا فرغ من طعامه قال :المد لله » فتعجبت منه » ثم 
ل أر منه كذبة ولا كا ولا جاهاية ولا وقف مع صبيان ياعون . 

واعل أن العجائب المروية فى حقه من حديث بحيرى الراهب وغيره مشهررة .٠‏ 

( التفسير الثانى لبتم 4 أنه من قولحم درة بتيمة » والمعنى ألم بعدك واحدأ فى قريش عدم 
النظير فاء راك ؟ أى جر ا تأوى إليه وهو ا ا : إما 
من أواه بمعنى آواه» وإمأ من أوى له إذا رمه وهرنا سو والان 

لإ السؤال الآول ) € كيف عسن من الجود أن عن بنعمة » فيقول ( ألم بحدك ينما آوی ) ؟ 
والذى و کد هذا لوال أنات : تعالى ا عن فرعون أنه قال( أم تربك فينا وليداً) فى فى معرض 
الذم لفرعون ؛ فأكان مموماً من فرعون كف حسن من الله ؟ (الجواب ) أن ذلك بحسن إذا 
قصد بذلك أن يقوى قأيه وإعده بدوام النعمة › 7 رظمر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان 
فرعون » لان امتنان فرءون مجبط » لأ نالغرض فا بالك لا تخدمنى » وامتنان الله بزيادة نعمه » 
كأأنه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت فى تربيتك : أتظنى تار كا لما صنعت › بل لابد 


حلفا قوله تعالى : ووجدك ضالاً فهدى . سورة الضحى . 


کر ص صر کے نے ري 


ووجَدَكَ ضا لا فهدئ ج 


وأن أتمم عليك وعلى أمتك ك النعمة ءا قال ( ولام نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل الى قسقط ٠‏ 
الولد قبل العام معيبة ترد » ولو أسقطت أو الرجل أسةط عنها بعلاج تحب الغرة وتستحق الذم » 
فكيف عسن ذلك من ا تی القيوم ظ فا أعظ الفرق بين مان هو الله ٠»‏ وبين مان هو فرعون » 
ونظيره ما قاله بعضمم ( ثلاثة رابعبم كللهم ) فى تلك الآمة , وف أمة د ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هر رابعبم ) فشتان بين أمة رابعبم كلبهم > وبين أمة رأبعيم رعم . 

١‏ السؤال الثانى ) أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء » ثم أمره بأن يذ كر نعمة ربة ,فا وجه 
المناسبة بين هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب » ثم الدين نوعان 
مالى وإنعاى ( والثاى ) أقوى وجوباً ٠‏ لان المالى قد يسقط بالإبراء (والثاق) َأ كد بالإبراء , 
والمالى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( واكان ) يحب عليك قضاؤه طول عمرك » ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة القليلة من منعم هو ملوك » فكيف حال النعمة العظيمة من انعم العظيم ؛ فكأ ن العبد 
يقول : إلى أخرجتنى من العسدم إلى الوجود بشرآ سو » طاهر الظاهر بس البساطن » بشارة 
منك أنك تستر على ذنوفى بستر عفوك »كا مسترت نجاستى با جلد الظاهر » فكيف يمكنى قضاء 
نعمتك التى لاحد ها ولاحصر ؟ فقول تعالى الطريق إلى ذلك أن تفعل فى <ق عبيدى مافملته فى 
حقك 5 يشما فآويّك فافعل فى حق الأيتام ذلك› وف ضاالا فهديك فافمل فى حق 
عبيدى ذلك » وكنت (عائلا) فأغ: ينك فافعل فى حق عبيدى ذلك ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك : 
نما فعانها بتوفيق لك ولطفى وإرشادى , فكن أبدا ذا كرا لهذه النعم والآلطاف, ش 

أما قوله تعسالى و ووجدك ضالا فهدى » فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً فى 
أول الآمن »ثم هداه الله وجعله نبا . قالالكلى ( وجدك ضالا ) يع كافراً فى. “قرم ضلال فبداك . 
للنوحيد » وقال السدى كان على دين قومه أربمين سنة » وقال مجاهد ( وجدك ضالا ) عن المدى 
لدينه واحتجوا على ذلك بآيات أخر فنها قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب .ولا الإيمان) 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقؤله ( لثن أشر كت ليحبطن عملك ) فهذا رقتمتى عة 
ذلك منه » وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حل قوله (ووجدك ضالا) عليه » وأما اجمهرر 
منالعلماء فقد اتفةوا على أنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدة » ثم قالت المعتزلة هذا غير جائز 
دقلا مسا فيه من التنفير » وعند أصابنا هذا غير متنععقلا لآنه جائز فى العقول أن يكون ااشخص. 

كافراً فيرزقه الله الإمان ويكرمه بالدوة إلا أنالدليل السمعى قام على أن هذا الجا بقع وهو 
قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غرى ) ثم ذكروا فى تفسير هذه الآبة وجوها كثيرة (أحدها) 
ما روئ عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا) عن معام النعمة 
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وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها » وهو المراد من قوله (ما كنت تدرى ما الكثاب ولا 
الإمان ) وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) »( وثانيها ) ضّل عن مرضعته حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه قتساقطت الاصنام › و معت 
صو يقول : نما هلاكنا بيد هذا الصى » وفيه حكابة طويلة (وثالتها) ما روى مرفوعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن 58 عبد المطلب وأنا صى ضائع »> كاد الجوع يقتانى » فهدالى 

الله » ذكره الضداك » وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله : 
پا رب رد ولدى مدا اردده ری واصطنع عندى يدا 

فازال بر دد هذا عند البیت حتى أتاه أبو جہل عل ناقة وبين يديه عمد وهو بقول : لا ندرى 

ما ذاثرى من ابنك » فقال عبد المطلب ول؟ قال إفى أنخت الناقة وأ ركبته من خلق فأ بت الناقة أن 
تقرم » فلءا أركبته أماى قامت النافة » كأن الناة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال ابن عباس رده الله إلى جده بيد ءعدوه م فعل عوسی دين حفظه على يد عدوه 
. ( ورابعها ) أنه عليه ااسلام ۵ا خرج مع غلام خديحة ميسرة أخذكافر بزمام بعيره حى ضل » 
فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج. 
به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخاءسما ) يقال ضل الماء فى الان إذا صار 
مغموراً؛ فعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار كه فةواك الله تعالى حتی أظهرتدينه (وسادسما) 
العرب تسمى الشجرة الفريدة فى الفلاة ضالة , كأنه ,تعالى يقو ل كانت تلا البلادكالمفازة ليس فيا 
رة تعمل ثمر الإبمان بالقه ومعرفته إلا أنت ٠‏ فأنت ٠‏ جرة فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق » ونظيره قوله عليه السلام « المكنة ضالة المؤمن » (.وسابمها) ووجدك 
ضالا عن معرفة لَه تعالی حين كنت طفلا صباً كا قال (والله أخرجك من بطون أمهاتكم لاتعلمون 
شيتا) تخا فيك العقل والمداية والمعرفة » والمراد من الضال الخالى عن العلل لاالموصوف بالاءتقاد 
الخطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع فى ذلك ولا خطر شىء من ذلك فى فلبك » 
فإن اليوود والتصارى كانوا يزعمون أن النبوة فى بى إسرائيل فهديتك إلى النبوة الى ها كنت 
تطمع فها البتة ( وتاسعها ) أنه قد بخاطب السيد » ويكون المراد قومه فقوله ( ووجدك ضالا ) 
أى وجد قرمك ضلالا ء هدام بك وبشرعك (وعاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفرداً erse‏ 
مجان لدينهم ٠‏ فكلما كان بعدك عنهم آشد كان ضلالهم أشد » فهداك إلى أن اختلطت بهم 
وذعوتهم إلى الدين المبين ( الحادى عشر ) وجدك ضالا عر المجرة ؛ متحيرأ فى يد 
قربش متمنبآً فرافهم وكان لا بمكنك الخروج بدون إذنه تعالى » فلا أذن له ووافقه الصديق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد » وكان ماكان من حديث سراقه : وظبور القوة فى الدينكان ذلك 
المراد بقوله ( فهدى ) ؛ ( الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فانه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له 
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ع م جم 


ووج عابلا فاغق ي 


وماكان يعرف أن ذلك هل حصل له آم لاء فبداه الله بقوله ( فلار لينك قبلة ترضاها ) فاه می 
ذلك التحير بالضلال ( الثالث عشر ) أنه حين ظهرها له جبريل عليه السلام فى أول أمره ماکان 
يعرف أهو جبريل أم لا » وكان ضخافه خوفاً شديداً » وربما أراد أن ياق نفسه من الجبل فداه 
الله حى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال عى اة كا فى توله ( إنك لى 
ضلالك القديم ) أى عبنك » ومعناه أنك سحب فهدبتك إلى الشرلئع انى بها تتقرب إلى خدمة 
حم بك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدني ا لاتعرف التجارة ورها , ثم هديتك حى 
رحت تجارتك » وعظر رصحت حتى رغبت خديحة فيك ؛ والمءتى أنه ماكان لك وقوف على الدنيا , 
وما كنت تعرف سوى الدين » فوديتك إلى «صالح الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر ) ( ووجدك 
ضالا ) أى ضاءما فى قومك ؛ كانوا ,ؤذرنك » ولا برضون بك رعية » فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت آمراً والاً علهم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تهتدى على طريق السموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله. 
تعالى (أن تضل إحداهما) فبدبتك أى ذكر تك » وذلك أنه لل المعراج نسى ماب أنيقال بسبب 
الحيبة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عثر ) أنه وإن 
كان عارفاً بالله بقلبه إلا أنه كاتف ف ااظاهر لا يظهر لحم خلاماً > يبر عن ذلك بالضلال 
( العشرون ) روى على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « ما همت بشیء مما كان 
أهل الجاهلية ي.ملون به غير مرتين »كل ذلك عرل الله بينى وبين ما أريد من ذلك : ثم ما ضمت 
بعد هما لسوء حتى | كرمنى أيه برسالته فإف قات أيلة لغلام من قريش »كان برعئ معى بأعلل ه45 0 
لو حفظت لی غنمی حی أدخل مک فأسمر مما کا وسم راشان › حرجت أريد ذلكحی توت أول 
دار من دور ۵ک ؛ ف معت عزداً بالدفوف والمزامير ؛ فقالوا فلان ابن فلان يزوج بفلاءة » لست 
أنظر [لهم وضرب الله على أذتى فنمت فا أبقظى إلا مس الشمس ٠‏ قال لنت صاحى » فقال 
ما فعات ؟ فقات ما صنعت شيئأ , ثم آخبر ته الخبر ؛ قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ؛ فضرب 
الله على أذتىفا آیقظی [لامس‌الشمس . ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أ كرمنى الله تعالى برسالنه» . 
قوله تعالى :ل ووجدك عائلا فأغنى » نفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € العائل هو ذو العيلة » وذ كرنا ذلك عند قوله (أن لانعولوا) ويدل علية 
قوله تعالى ( وإت خف عيلة ) ثم أطلق العائل على الفقير » وإن لم بن له عيال » وهنا فى تفسير 
العائل ‏ قولان : 
( الأول ) وهو المشهور أن المراد هو الفةير » ويدل عايه ماروى أنه مصحف عبد الله 
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و و كار ات كا ا 
(ووجدك عدیاً) وقری. عيلا ما قری. سيدات١1١)‏ ثم فى كيفية الإغناء وجوه ( الول ) أن الله 
تعالى أغناه بتربية أنى طالب » ولا اختلت أحوال أنى طالب أغناه [الله] بمال خديحة » ولا 
ذلك أغناه [الله] مال أى بكر »ولا اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنضارء * ثم أمره 
بالجباد ء وأغناه بالغنائم وإنكان إا E‏ 
الوقو ع كان كالواقع » روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغموم ‏ فقالتله مالك ؛ فقال 
الزمان زمان قحط «إن أنا بذات الال ينفد مالك فأستحى منك » وإنلم أبذل أعاف الله , 
فدعت قريشاً وفهم الصديق : قال الم ديق جت دنائير وصبتہا حنی بلغت مبلفاً لم بقع 
بصرى على من کان جالساً قدائى لكثرة الال » > ثم قالت : اثشرهدوا أن هذا المال ماله إن شاء 
فرقه » وإنشاء آم که » (الثانى) أغناه بأصحابهكانوا يعبدون الله سراً حتى قال عمر حين ألم : ابرز 
أتعيد اللات جع رأ ونعبد الله سراً ! فقال عليه السلام : حى انكر ال صاب » فقال سبك الله وأنا 
فقال تعالى ( سبك الله ومر اتبعك من الموؤمنين ) فأغناه الله بعال أف بكر وبهيبة عر » 
( الثالك ) أغناك بالقناعة فصرت بحال بعري عتدك لكين والذمن: لأ تداق تلك دوق 
ربك » فربك غى عن الأشياء لا اء وأنت بقناعك استغنيت عن الاشياء ٠‏ وإن الغنى الأعلى 
الغى عن الثى, لا به ؛ ومن ذلك أنه عليه الس لام خير بين الغنى والفقر » فاختار الفقر (الرابع) 
كنت عائلا عن البراهين والحجبج » فأنزل الله عليك القرآن » وعلمك مالم تكن تمل فأغناك . 

( القول الثانى فى تفسير العائل ) أنت كنت كثيرالعيال وهم الآمة » فكغاك . وقبل «أغنام . 
بك لام فقراء بسبب جبلبم » وأنت صاحب العلم ‏ فهدامم على يدك › وهمنا ؤالات : 

لإ الال الأول 6 ما الحكمة فى أنه تعالى اختار له اليتم ؟ ( قلنا ) فيه وجوه ( أ-دها ) أن 
يعرف قدر اليتاي فيقوم عتم وصلاح أمرم » ومن ذلك كان يومف عليه السلام لا يشمبع . 
فقيل له فى ذلك » فقال أخغاف أن أشبع فأنمى الجياع ( وثانها) ليكون اليتبم مشاركا له فى الإسم 
فيكر م لأجل ذلك . ومن ذلك قال عله البلام و إذا عي ارا عا ردو ويوا له فى 
الجلس» ( و اما ) أن من کان له أب أو أمكان اعتهاده عليهما » فسلب عنه الولدان حى لايعتمد 

من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله » فيصير فى طفوليته متش بإبراهير عليه السلام 
فى قوله : حسى من سؤالى » عله يحالى » وراب مرب ( أفى لك هذا ء قالت هومن عند الله ) . 
( ودابعها) أن العادة جارية بأن البقم لا تخ ديوبه بل تظبر » ورا زادوا على الموجود فاختار 
تعالی له اليتهم » ليتأمل کل أحد فى أ حواله » ثم لايحدوا عليه:عيباً فيتفقون على نزاهته > فإذا اختاره 
الله للرسالة لم يحدوا عليه ٠طمناً‏ ( وخامسها ) جعله ينها لیهل کل أحد أن فضياته من الله ابتنداء. 
لان الذى له أب . فإن اه فسن فى تعليمه وتأديبه ( وسادسها ) أن الم والفقر نقص فى حق. 


0 الآصل ولع ين قرىء ( ووجدك علا ) تشديد لاء مع مع كسرها كا قرىء ( سيحات ) كذلك فى قوله تعالى 
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5-2-0-7 سے کے ورم ونورو 


کال قت مرد اسابل نكا تبرج 


الخلق , فليا » فلما صار دعليه الصلاةوالسلام » مع هذين الوصفين أ كرم الخاق ٠‏ كان ذلك قل للعادة ء 
فكان من جنس المعجزات . ش 
لإ الول الثاتى ) ما الحكمة فى أن الله ذ كر هذه الآشياء ؟ ( الجواب ) الحكة أن لا ينسى 
نفسه فيقع فى العجب ظ 
(الؤال الثالك) روى عن رسو لالله صل الله عليه وسل أنه قال وسأات نرف مسألة وددت 
أنى لم أسأها ؛ قلت : اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمت «وسى تكلياء وخرت مع داود الجال » 

وأعطيت سامان ڪذا وكذا ؛ وأعطيت .فلاا كذا وكذا » فقال : ألم أجدك يتما فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا ,أغنيتك ؟ قلت بلى ( فقال : ألم أشرح لك صدزك ؟ قلت 
بى » قال : آم أرفع لك ذ كرك ؟ قلت بل ! قال ألم أصرف عنك وزرك ؟ فلت بى ألم أوتك مالم 
أوت نا قبلك وهى خواتبم سورة البقرة ؟ ألم أتخذك خليلاما اتخذت إبراهيم خلبلا؟ » فبليصح 
هذا الحديث ( فلنا ) طمن القاضى فى هذا الخبر فقال إن الانبياء عليهم السلام لايسألون مثل ذلك 
إلا عن إذن ؛فكيف يصح أن بقع من الرسول مثل هذا السؤال. ويكون منه تعالى ما بحری 
بجرى المعاتة . 

. قوله تعالى : ج ذأما اليتم فلا قهري وقرىء فلا تكبر » أى لا تبس وجهك إليهء والمعنى 
عامله بمثل ما عاماك به » ونظيره من وجه ( وأحسن کا أحسن الله إليك ) وءنه قوله عليه السلام 
الله الله فمن ليس له إلا الله » (وروى) آنا نزلت حين صاح الننى صلى الله عليه وسلم على ولد 
خديحة ومنه حديث موسىعليه السلام حين « قال إلى م نلتمانات ؟ قال أتذ كر حينهر بت منك 
السخلة > فلماقدرت عايها قلت أنعبت نفسك ثم انما . لهذا السب جعلتك ولباً على الخاق » فليا نال 
موسى علي هالسلام النبوة بالإحان إلى ااشاة فكي ف بالإ سان الال .تم » و إذاكانهذا العتاببمجرد 
الصياح أو العبوسية فىالوجه » فنكيف إذا أذله أو أكلءاله ؛ ا عن الى عليه الصلاةوالسلام 
« إذا ا سول تعالى : من أبكى هذا اليم الذى واريت 
والاء فى الراب » من أسكته وله الجنة » . 

قوله تعالی : « واما السائل فلا تنهر © يقال نمره وانتبره إذا استقبله بكلام زجره » وفى ' 
المراد من السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العم ونظيره 
من وجه ( عبس و تول ؛ أن جاءه ٠‏ الأعى ) وحيتئذ حصل الترتيب » لآنه تعالى قال له أولا ( ألم 
بدك يتما آوى › وونجدك ضالا ی ثلا فأغنى ) ثم اعتير هذا اا ر فار اه 
برعاية حق اليم > ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والمداية » ثم أو أوصاه بشكر عم الله عليه ٠‏ 
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2 وس ماس م بس > 
وأما بنعمة ربك كدت ون 


( والقول الثانى ) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفقراء فى ثلاثة 
مواضع ( أحدها ) أنه كان جااساً وحوله صناديد قريش > إذجاء ١‏ بن أم مكتوم الضرير » نخطى 
رقاب الناس حى جلس بين يديه » وقال على ما عليك الله , فشق ذلك عليه فعبس وجبه فزل 
( عبس وتولى ) » ( والشافى ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلس وللفقراء مجلساً آخر فهم 
أن يفعل ذلك فنزل قوله ( واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم ) » ( وااثالث )كان جال] فاه 
عثهان بعذق من مر فوضمه بين يديه فأراد أن با کل فو قف سائل بالباب » فقال رحم الله عدا 
يرحمناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثهان ذلك » وآزاد.أن يأكله النىعليه السلام نرج واشتراء 
من الساثل »ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات » وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 

له النى صل الله عليه وسل أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تهره ) ٠‏ 
قوله تعالى : ل وأما بنعمة ربك -فدث » وفيه وجوه ( أحدها) قال جاهد تلك النعمة هى 
القرآن ‏ فان القرآن أعظم ما أنعم الله به على عمد عليه السلام > والتحديث به أن يقرأه ويقرىء 
غيره ويبين حقائقه هم ر ) دوى أيضاً عن مجاهد أن تلاك النعءة هى النبوة » أى بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ( وثالئها) إذا وفقك الله فراعيت حق اليتم والسائل » وذلك الاوفيق 
نعمة من اله عليك خدث ما ليقتدى بك غديرك ؛ ومئه ماروى عن الاين بن على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيرأ خدث إخوانك ليقتدوا بك » إلا أن +ذا عا عسن إذا لم يتضمق ريام 
وظن أن غيره يقتدى به ٠‏ ومن ذلك لما مدل أمير الأؤمنين على عليه ادلام عن الصحابة فأئى 
علهم وذ كر خصاطم ‏ فقالوا له خدثناعن نفسك فقالههلا » فقد نى الله عن النركية فقيل له أليس 
الله تعالى يول (وأما بنعمة ربك غدث)فقال فانى أحدث » كنت إذا سثلت. أعطيت وإذا سكت 
e‏ اع عل جم-فاسألوى > دإن قبل فا الحكمة فى أن أخر الله تعالى حق 00 

حق التبم و والعائل ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )كانه يقول آنا غنى وهما حتاجان و ققدم حق الحا 

أولى ( وثانيها ) أنه وضع فى حظهما الفمل ورضى| لنف-ه بالقول ( و ثالئها ) أن المقصود 
الطاعات استغراق القلب فى ذ كر الله تعالى » خءل خابمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم 
الله تعالی حتى تتکون ختم الطاعات على ذكر الله , واختار فوله (لفدث) على قوله ع بر » ايكون 
ا ا ولعدده رة لعد أخرى » وامه آعل » .روصلل الله على سيدنا يمد ؛ وعلي 
آله وصحبه وسلم . 
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وأوله تفسير سورة الإنشراح 


2 
سورة «الضخى» 


اتا وهی إحدى عة ية 


سم ار اقل اد 


قوله تعالی : وای © ول إا سی © ما ودعك رك را ل © 4 

قوله تعالى : اولض ولل إا سى قد تقدّم القولُ في «الضحى»» والمرادٌ به 
النهارٌ؛ لقوله: َال إِدا سى فقابَلّه بالليل» وفي سورة الأعراف : #أَفَأَوِنَ آَل 
لذ آن يم أشنا يكنا رم یخی . 1 این أل اشع آن يَلْنِيَهُم اشا شی وف 
لبود [الآیتان : ۹۸-۹۷] أي : نهاراً. 

وقال قتادةُ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادق: أَقْسَم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسى» 
وبليلة المعراج. 

وقيل: هي الساعة التي خرّ فيها السَّحَرةٌ سجداًء بياثه قولّه تعالى : «وأن يبَر 
الاس ى [طه: 59]. 

وقال أهلّ المعاني فيه وفي أمثاله”'" : فيه إضمارٌء مَجارّه: وربٌ الضحى. 

و«سَبجَا) معناه: سّكن؛ قاله قتادة ومجاهدٌ وابنٌ زيدٍ وعكرمة””". يقال: ليل 
اجه ائ سا ويقال للعَيْنٍ إذا تكو رها د اة يقال جا 
يَسُجو سَجواً: إذا سَكُن. والبحرٌ إذا سجا: سَكَن؛ قال الأعشى : 


)١(‏ عند تفسير الآية (09) من سورة طهء والآية الأولى من سورة الشمس. 
(؟) في النسخ الخطية : إقباله» والمثبت من (م) واللباب ۳۸٠/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الطبري 187/754 » وتفسير الرازي ۲۰۸/۳۱ . 


)٤(‏ في (ظ) و(ي): الشيء. 


١ ١ سورة الضحى: الآيات‎ ۳۳٦ 


فما دَنْبُنا أن جاش بحرٌابن عمّكم ٠‏ وبحرّكَ ساج ما يواري الدَّعَامِصا"'"' 
وقال الراجز: 
E E SE ON SENE‏ هين اال 
وقال جرير: 
ولقدرميتَك يوم رش پان ينظرنَ من خَلَلٍ الور سَوَاجِي'" 
وقال الضخاك: «سجا»: غقّى كل شی قال الأضمعيٌ : سج الليل : تَعْطِينُه 
النهارٌ» مثلما يُسَمَى الرجل بالثوب””. 
وقال الحسن: غَشِىَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 
أَظلَمَ. وقال سعيد بن جبير : أَقْبَلَ. وروي عن قتادة انا وروی ابن أبن نجيح عن 
مما فل اسا اتوي 0 
والقولٌ الأول أَشْهرٌ في اللغة: «سجا»: سكن» أي: سكن الناسسٌُ فيه. كما يقال : 
نهار صائم› وليل قائم. وقیل : سکونه : استقرارٌ ظلامه واستواؤه. 
ويقال: «والضحى. والليل إذا سَجَا): يعني عباده الذين يعبدونه في وقت 
الضحى» وعبادّه الذين يعبدونه بالليل إذا أظلّم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١ ٠١‏ » وتفسير الطبري 147/75 » والصحاح (سجا). ووقع في الديوان: أترعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعُموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). 

(؟) العين ١71١/5‏ » ومجاز القرآن ۲/ ۳٠۲‏ » والكامل للمبرد ۳۷١/١‏ » وتفسير الطبري 144/515 » 
ومعاني القرآن للزجاج ۳۳۹/١‏ » وتهذيب اللغة 140/1١‏ » وأساس البلاغة (سجو). 

(۳) ديوان جرير ۱۳۷/١‏ . قال الشارح: خلل الستور: الفُرَجُ التي بينها. السواجي: الفواتر» وواحدها: 
ساجية. وفي العين ١7١/7‏ :.عين ساجية» آي : فاترة النظر» يعتري الحسن في النساء. 

(4) تفسير البغوي 148/4 . 

(5) تهذيب اللغة ٠٤١١/١١‏ . 


(5) تنظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري ٤‏ » والنكت والعيون /٦‏ ۲۹۱ » وتفسير الرازي A!‏ 


سورة الضحى: الآيات امكو TY‏ 


ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنة إذا تنوّر. «والليل إذا سجا» : يعني ظلمة الليلٍ 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى): يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأَقُسمَ الله عر وجل بهذه 
الأشياء. 

ما وَدَعَكَ ريك : هذا جوابُ القسم. وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبيّ ب 
فقال المشركون: فاه الله وودّعه» فنزلت الآية. وقال ابن جريج : احْتبّس عنه الوحيئ 
اثني عَشَّرٌ يوماً. وقال ابن عباس : خمسة عَشَرَ يوماً. وقيل: خمسةً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل: أربعين يوماً. فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ربّه وقّلاهء ولو كان أمرّه 
من الله لتابَعَ عليه كما كان يفعل بِمّن كان قَبْلّه من الأنبياء. 

وفي البخاريّ عن جُنْدّبِ بن سفيان قال : اشْتَكَى رسول الله يد فلّمْ يَمُمْ ليلتين أو 
ثلاثاًء فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: يا محمد إِنّي لأرجو أنْ يكونَ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
رَه ربك منذ ليلتين أو ثلاثِ» فأنزل الله عر وجل : ظوَالضّ وَل إا سج ما وَدَعَكَ 
رك وا ی 

وفي الترمذي عن جُنْدُبٍ البَجَلىٌَ قال : كنت مع النبيّ ل في غار فدَمِيتٌ إصبعهء 
فقال النبئ وه : مَل أنْتِ إلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وفي سبي الله ما لَقِيتِ»! قال : وأبطأ عليه 
جبريلٌ فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فال الل عارك وتال اوك ريك وما 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي ٤۹۸/٤‏ » والرازي 5١١/7١‏ › وسلفت عند تفسير الآية (54) من سورة 

3 
(۲) صحيح البخاري »)٤۹٥١(‏ وهو عند أحمد (١١۱۸۸)ء‏ ومسلم (۱۷۹۷): .)١٠١(‏ وجندب بن سفيان 

هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجّلي» ومّن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جده» سكن الكرفة» ثم 

البصرة» قومها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين. الإصابة ٠٠٤/۲‏ . 


۳۳۸ سورة الضحى: الآيات ١‏ ؟ 


قلّ». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". لم يذكر الترمذي : «فلم يَقّم ليلتين أو ثلاثاً»» 
أسْقَطه الترمذي» وذكره البخاري» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذكره التعلبيُ أيضاً عن جندب بن سفيان البَجَلىٌ» قال: رُميَ النبئُ ل في 
إصبعه بحجر» فَدَمِيَتْء فقال: «هل أنتٍ إلا إِصْبَّعٌ دَمِيْتِه وفي سبيل الله ما لَقِيْتِا 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمّ جميل امرأةٌ أبي لهب : نا أرق 
شيطائك إلا قد تَرّكك» لم أرَه قَرِيَكَ منذ ليلتين أو ثلاثِ» فنزلت «والصحى». 


ت 
اه 
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وروى عن أبي عمران الجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبيّ ل حتى شَنَّ عليه» 
فجاءًه وهو واضع جبهتّه على الكعبة يدعوء فتَكتٌ بين كتفيه» وأنزل عليه : #ما ودع 
ريك وما قل . 

رفا خر ركان تحدم ال لان إن روا ذل الت هدس تحت 
السّريرٍ» فمات» فمكّتٌ نبي الله ي أياماً لا ينزل عليه الوحيئ. فقال: «يا خولةٌ» ما 
حَدَث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيّأتٌ البيتَ وكنسئّه 
فأهْوَيْتُ بالمكنسةٍ تحت السرير» فإذا جَرْوٌ ميتٌء فأخذثه فألقيتّه خلت الجدار» فجاء 
نبي الله تَرْعدٌ لحياه ‏ وكان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال: «يا خولةٌ 


دثريني» فال الله ةالوو 


(۱) سنن الترمذي »)۳۳٤١(‏ وأخرجه مسلم مقطّعاً (11/95): (۱۱۳) و(۱۷۹۷): .)۱۱٤(‏ وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبريل.... أحمد (۱۸۷۹۷)» والبخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (۱۷۹۷): (۱۱۲)» وفيه: 
دمي إصبع رسول الله يه في بعض المشاهد فقال: «هل أنت...2. قال القاضي عياض: قد يراد 
بالغار الجيش والجمع» لا واحد الغيران التي هي الكهوف» فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم 5/ ١7١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 775(/75)» والواحدي في أسباب النزول 44٠‏ وعنه نقل المصنف. قال 
الحافظ في الفتح ۸/ ۷٠١‏ : وجدت في الطبراني بإسناد فيه مَن لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو 
كلب تحت سريره لم يشعر به النبي 3ء وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب 
كون الكلب تحت سرير النبي بك أخرجها أحمد (١٠٠١٠۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري (04750) مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة ا لضحى: الآيات ١‏ ۳ ۳۳۹ 


ولمّا نزل جبريل» سأله النبئُ # عن التأخُر فقال: «أمَا عَلِمْتَ أا لا ندخل بيتا 
فيه كلبٌ ولا صُورة»”'". 

و ا اليهودُ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفيٍ قال: 
ا و ف ل ا ی .هه الويدى + إلى أن انول رل عله 


بقوله: وا قوی لِنَأنْءِ إِنْ ماعل دل عدا إل أن ياء أذ [الكهف :۲۳] فأخبره 
بما سُئل عنه. وفي هذه القصة نزلت : #إما وَدَعَكَ ريك وما ّي . 

وقيل: إِنَّ المسلمين قالوا: يا رسول اللهء مالك لا ينزلُ عليك الوحي؟ فقال: 
«وكيف ينزل عليّ وأنتم لا تُنقُونَ رَوَاجِبَكم ‏ وفي روايةٍ بَراجِمّكم ‏ ولا تَقَصّون 
أَظْفاركم» ولا اراي ورور فنزل جبريلٌ بهذه السورة» فقال النبي : « 
جقت حن اشْبَقْتُ إليك» فقال جبريل : اي م د 
مأمور» ثم أنزل عليه : وما ىرن | ابا ريك ار 

دعك بالتقتديد قرا العامة من التوديع» وذلك كتوديع المُفارق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”* » ومعناه: تَرَكَكَ. قال: 
رشع وا آلَ عَمْرِو وعامر قرائ أطزاف الفا ال 

لمعيال قليل. يقال: هو يَدَعَّ كذاء ا بر كه كال المرّد محمد بن ارد لا 
يكادون يقولون: وَدَعَ» ولا وَذَّر؛ِ لضَعْفٍِ الواو إذا قدَّمَتْء وَاستَعْنُوا عنها برك . 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة وابن عمر ‏ #ه ‏ وقد سلف تخريجهما في التعليق السابق. 

(؟) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 508/4 ء والبغوي 4/ 448-497 » وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
(14) من سورة مريم. 

(۳) أخرجه أحمد (5141) إلى قوله: «شواربكم» من حديث ابن عباس #» وإسناده ضعيف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 441/1 . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الإصبع واحدة 
الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

(:) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ . 

)٥(‏ الكشاف 7/4 > وذكره الحافظ في الفتح برواية: ونحن ودعنا... 

. ٩٩۳/۸ سلف نحوه عن سيبويه‎ )٩( 


۵  ؟ سورة الضحى: الآيات‎ ٠ Tt 


قوله تعالى : $ ّا 4 أي: ما أَبْضَكَ ربّك منذ أحبّك. وترك الكاف لأنه رأسٌ 
آية. وَالقَلَى : البغض» فإِنْ فتَحْتَ القاف مَدَدْتَ ؛ تقول: قله يَقْلِيه قِلَّى وكَّلأءً. كما 
تقول" قَرَيْثُ الضعيف أفريه قِرَى وقَرَاءً. شلك نه عا وس انق نيلي 
أينام اال لا فلاف 
أي: لا نبغضها. وتَقْلّى» أي : تبغضء وقال: 
ابي با أو اخمنتى لا ماري ١‏ اش E‏ كان 
وقال امروؤٌ القيس: 
ولنسث يفلخ التخلال ولا قال" 
وتأويل الآية: ما ودَّعك ربك وما قلاك» فثزك الكاف لأنّه أن آيةء كما قال غر 
وجل : «رَالذكرنٌ أله كني وَنّكرْب» [الأحزاب ]٠:‏ أي : والذَّاكِرَاتٍ الله. 
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قوله تعالی : اة حي لك يِنّ الأول © سرف بُمِْيك ربك نض @) 
روى سَلمةٌ عن ابن إسحاق قال: #وَللآخرة خير لك مِنَ الأولى» أي: ما 
ما جيك سوا او ري د لك E‏ 
وقال ابن عباس: أَرِيَ النبيئ 8 ما يَفْتحُ الله على أمّته بَعْدَّهء فسُرٌ بذلك» فنزل جبريل 
بقوله : اة د لك ِنّ الأول . وَلَسَوْفٌ يُعْيلِيك رَبك فترضّح4”*'. قال ابن إسحاق : 


)١(‏ الصحاح (قلا)» ووقع في النسخ: يا رب» بدل: أيام» والمثبت من الصحاحء واللسان (قلا)ء وفيه 
بعده: ولو تشاء قبّلتْ عيناها. 

. ۲۳٣/۱۰ سلف‎ )۲( 

(۳) وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنٌ من ع الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص60" › وسلف 
ص۳۲۷ من هذا الجزء. 

(5) سيرة ابن هشام 7141/١‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٤۸4۸/۲٤‏ . 


سورة ١‏ لضحى: الآيتان 5 ۵ ١‏ 


المَلْجُ'' في الدنياء والثوابٌ في الآخرة. وقيل: الحوضٌ والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألفُ قَضْرٍ من لؤلؤ أبيضٌ ترابّه المِسَْكُ”". رَفَعه الأَوْزَاعيُ» 
قال: حدَّئني إسماعيل بن عبيدٍ الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: 
ري النبيئ 6 ما هو مفتوحٌ على أميّه» فس بذلك» فأنزل الله عر وجل : «والضحى ‏ 
إلى قوله تعالى - ولَسَوفَ يُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَّى»» فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في 
الحنة 1 ثرانها" الك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”". 

قل رسا مك كلمل ا ا موفاله ال 0 

وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن عل #ه قال: قال رسول الله : 
ويقاني للق الو ونس ينول الل ا ریت باحو ناعرو يا رت 
E‏ 


وفي عمسن ی عيروي ا أن النبئ ي تلا قول الله 
تعالى في إبراهيم: إن يعن فم مق وَمَنْ عصان فإك عفور حي [إبراهيم:"م] 
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وقول ع : و إن ممم م ا4 [المائدة:۱۸١۱١]»‏ فرفع يديه وقال: : «اللهم متي 
أمَتى» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: لفن معي لك اللو شاقن 
يُبَكيك» فأتّى جبريل النبىّ يلاء فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى 


- بالجيم‎  ُجْلّقلاو‎ . 581١/١ في (د) و(ي): الفلح» وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
بوزن المَلْس : الظَمّر والفوز. والمَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القامرس (فلج) و(فلح).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠٤/١١‏ ء والطبري 1488/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 488/75 ٠‏ والطبراني في الكبير »)٠٠٠٥١(‏ والحاكم 805/7 » والواحدي في 
أسباب النزول ص٩۹٤‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 4848/74 من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقى في الشعب 
E)‏ مسري معاي Ee‏ رقا اوس انه كلهم ال 0 

(5) أخرجه البزار في المسند (1۳۸)ء وأبو نعيم في الحلية ۱۷۹/۳ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
1" لابن المنذر وابن مردويه. 


۳Y‏ سورة الضحى: الآيات 6 لا 


- 


متحمق كفل اله إن الله يقول للك : إن سنْرْضِيْكَ في أمّتك ولا نَسُوءُك)”". 

وقال علئٌ خ4" لأهل العراق: إنكم تقولون: إن أرْجَى آيةٍ في كتاب الله تعالى : 
كل هباد اَن رفوا عل أَنَمْسِهم لا نَقْنَطوأ من يمه أ [الزمر ]٠۳١:‏ قالوا: إِنّا نقول 
ذلك. قال : ولكنًا أهلَّ البيت نقول: إِنَّ أرْجَى آية في كتاب الله قولّه تعالى : «وَلْسَوْكَ 
يغيت ربك رض 4. 

وفي الحديث: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ #: «إذاً والله لا أرضى وواحدٌ من 
امت اا 


ساس سىس 4 


قوله تعالى: ألم يدك بيا مَتَاوَى © » 

عدّد سبحانه مِنَنّه على نبيّه محمدٍ ل فقال: ألم يجَدْكَ يتما لا أب لك» قد 
مات أبوكء #قتاوئ* أي : جعل لك مأوّى تأوي إليه عند عمّك أبي طالب» فكفكك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لمَ أُويِمَ النبئُ 6 من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوقٍ عليه حقٌ”*. 

وعن مجاهد: هو مِن قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مِئْل*". فَمَجارُ 
الآية: ألّم يجدك واحداً في شَرَفكَ لا نظيرٌ لك فآواك الله بأصحاب يحفظونك 
ويخوطونك. 
قوله تعالى : دة َال هى @) 


أي : غافلاً عمّا يراد بك من أمر النبرّة» فهداك, أي: أَرْشَدَك. والضلال هنا 


. ۳۰۹/۸ صحيح مسلم (۲۰۲)» وسلف‎ )١( 

(؟) كذافي النسخء والصواب أنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» كما في الحلية 1۷۹/۳ » 
والوسيط 0٠١/4‏ » وتفسير البغري ٤۹۸/٤‏ » والدر المنثور 7١/5‏ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(*) المحرر الوجيز ٤۹٤/٥‏ ء وتفسير الرازي ۲۱۳/۳۱ . 

. 585/0 المحرر الوجيز‎ )٤6( 

)٥(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 7917/7 دون نسبة. 


سورة الضحى: الآية ۷ 4۳ 


بمعنى العَفْلةء كقوله جل ثناؤه: لا يل ری وَلَا يَسَى»ه [طه:؟ه] آي : لا يَعْمَل. 
وقال في حى نبيّه : «إوإن ڪت من قَبْلِو- لَمِنَ الغ [يوسف :۳]. 

وقال قوم : «ضالُا؛: لم تكن تدري القرآنَ والشرائمَ» فهداك الله إلى القرآنء 
وشرائع الإسلام؛ عن الضَّحَاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى : 
عم 24 يدر ما الكتب ولا الین [الشورى:۲٥]'»‏ على ما بِِّنا في سورة الشورى. 

وقال قوم: «ووجدك ضَالَّا؛ أي: في قوم صُلَّالِء فهداهم الله بك. هذا قول 
الكلبئ والفراء . وعن السدذي نحوّهء عزن ررش قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقيل : «ووجدك ضا عن الهجرة» فهداك ا 

رقن مال اناميا ا ا و ن اجات الک ردق 
القرنين والروح» فأَذْكَرَكَ كما قال تعالى : أن تَضِنَّ إِحَدَنْههَا [البقرة: 185]. 

وقيل: ووجَدَكٌ طالباً للقِبْلَةٍ فهداك إليهاء بيانه: لد ری تَتَبَ مَِهِكَ في 
ألتما » الآية [البقرة: 144]. ويكون الضّلالُ بمعنى الطَلبِ؛ لأنَّ الصَّالَّ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بيانٍ ما نزل عليك فهداك إليه» ويكون الضلال 
بمعنى التحير ؛ راشان بد 

وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك› فهداك إليه» ويكون الضلالٌ بمعنى الصَيَاع. 

ول ووعدك ميا للا فياك البياء ويكوة الول شعن اة د 
قوله تعالى : الوا مَل َك لى سكوك الكدير [يوسف:40] أي : في مَحبَيّك. 
قال الشاعر: 


۲۱۹/۳۱ والرازي‎ » ٤)۹٩ /٤ دون نسبة» وذكره بنحوه البغوي‎ ۳٤٩-۳۳۹/٩ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن كيسان.‎ 7١1- 

)۲( بنحوه في معاني القرآن ۲۷٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 


. ۲۹٤/٦ ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون‎ )٤( 


٤‏ سورة الضحى: الآية 


هذا الصّلال أشابَ مثي المَفُرقا والعارضَيْن ولم أكُن مُتَحمقّقا 
تَجباً لعَرَّةَ في اختيار قطيعتي ‏ بعدالضلالٍ فَحَبْلّها قد أخلق 

وقيل : «ضالًا» في شعاب مكدّء فهداك : ردك إلى جدّك عبد الملب؛ قال ابن 
عباس : ضل النبئ ل وهو صغيرٌ في شعاب مكة» فرآه أبو جهل مُنْصَرِفاً عن أغنامهء 
فردّه إلى جدّه عبدٍ المطلب”". فمنَّ الله عليه بذلك» حين رده إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبئٌ يك مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقةٍ في ليلةٍ طّلماء» فَعَدَّلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فتَفّحَ 
إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنَّ الله عليه بذلك. 

وقال كعب: إِنَّ حَليمةَ لمّا قَضَتْ حقٌّ الرضاع» جاءت برسول الله ب لتردّه على 
عبد المظلج + فيكت عند باب ك :ها لك يا لنحاء مك ايى برذ إليكالنوه 
والدّينُ والبهاء والجمال. قالت: فوضعتّه لأصلح ثيابي» فسمعتٌ هدَّةٌ شديدةً» فالتفتٌ 
فلمْ أرّه. فقلت: مَعْشَرٌَ الناس» أين الصبيُ؟ فقالوا: لم نَرَ شيئاً. فصِحْتٌ: 
وا محمداء! فإذا شيخ فانٍ يتوكّأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فإِنْ 
شاء أن يردّه عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال: يا رب لم تَرَلْ 
منك على قريش» وهذه السعدِيةٌ تزعم أن ابنها قد ضل» فَرُدَّه إن شئت. فالْكَبٌ هْبَلُ 
على وجهه» وتَساقَطْتٍ الأصنام» وقالت: إليك عنا أيها الشيخ» فهلاكنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لاك ربًا لا يضيعُهء فاطلبيه على مَهّل. 
)١(‏ النكت والعيون 754/5 . 
(۲) في (م): وردك. 
(۳) تفسير البغوي 444/4 . 


سورة الضحى: الآية ۷ f0‏ 


فانحشرت قريش إلى عبد المطلب› وطلبوه في جميع مكة. فلم يُجدوه. فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاًء وتَضَرَّع إلى الله أن يردّهء وقال: 


سجهرا نافيا اوي عن الما :هعاق الاس لآ را إن لمشيو رالا 


ارت رد ول دى ا اردذه رئى واتخذ عندي يدا 


خلا ب وان مدا ادى فيان ع ن ال ار دات 
هو وورقة بن نوفل» فإذا النبيئُ 6 قائمٌ تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق”". 

وقيل: «ووجدك ضَالَا؛ ليلةً اليعراج» حين انصرف عنك جبريلٌ وأنت لا تعرف 
الطريقٌ» فهداك إلى ساق العرش. 

وقال أبو بكر الورّاقُ وغيرُه: «ووجدك ضالا»: تحب أبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربّك. 

وقال بسام بن عبد الله: اروك لم 01 امور سن انك فعرَّفك 
كتيك وا 

وقال الجنيد: ووجدك متحيّراً في بيان الكتاب» فعلّمك البيانء بيائه: لين 
للاس ما رل إ4 الآية [النحل: 44]. بین هم الى احتلفواً فة [النحل: 14]. 

وقال بعض المتكلّمين : إذا وَجَدتٍِ العربُ شجرة منفردةً في فلاةٍ من الأرضء لا 
شجرٌ معهاء سمَّوْها ضالّة» فيهتدّى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيّه ل 
«ووجدك ضَالًا» أي : لا أحدّ على دينك» وأنت وحيدٌ ليس معك أحدّء فَهدّيتٌ بك 
الكَلْقَ إل ". 


(۱) أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه ۳/ ٤۷۸-٤۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في النسخ عدا (ظ): بنفسك» والمثبت من (ظ) وتفسير البغوي 484/4 . 


0 تفسين الرازى 9197/69 ع قال الرارئ + وتظيرء قزل عليه الما «الشكمة خبالة المومن»: 
ي و قو م من 


5م سورة الضحى: الآيتان ۷ . ۸ 


كلك هذه الأقرال كلها خسان ثم منها ما هو معنوي» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقولٌ الأخيرٌ أَعُجبُ إِلىّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 
وقال قومٌ: إنه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه» لا يُظهرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال» فأمّا الشَّركُ فلا يُطَنَّ به» بل كان على مراسم القوم في الظّاهِر أربعين سنة. 
وقال الكلبئٌ والسدّي: هذا على ظاهره أي: وجدك كافراً والقومٌ كمَّارٌ 
فهداك0''. وقد مضى هذا القولٌ والرد عليه في سورة الشورى”". 
وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشّرْكِ فميّزك عنهم؛ يقال: ضل الماء في اللبن”". 
ومنه: ودا صتا فى الْأَرَضٍِ» [السجدة: 6٠١‏ أي: لَحِقّْنا بالتراب عند الدَّفْنَء حتى 
وفى قراءة الفجينن.: «ووجدك ن فهدي» أي : وجدك الال فاهتدى ا 
وهذه قراءةٌ على التفسير. 
وقيل: «ووجدك ضالا» لا يهتدي إليك قومُك» ولا يعرفون قَذْرَك؛ٍ فهدّى 
المسلمين إليك» حتى آمنوا بك. 
قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْقَ @ 4 
أي : فقيراً لا مال لك. طفَأَقَقّ»4 أي: فأغناك بخديجةً رضى الله عنها ؛ يقال: 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَيْلةَ : إذا امْتفّر؛ قال أحيحةٌ بن الجلاح : 
5 اه د 0 ال 2 : و ِ‫ 0)2( 
فاا رى اله فر متي اه وهنا يدري الغنيٌ شى ييل" 
أي : يفتقر. 
)١(‏ ذكره عنهما الرازي ۲۱۷/۳۱ . 
(۲) عند تفسير الآية (؟01) منها. 
(۳) تفسير الرازي ۲۱۷/۳۱ . 


. ۲۹٤/٦ التكت والعيون‎ )٤( 
. "94/5 ديوان أحيحة بن الجلاح ص٤۷ » وسلف‎ )٥( 


سورة الضحى: الآيات ۸ - EV ١١‏ 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق”". وقال الكلبي : قنّعك بالرزق. 

وقال ابن عطاء: وجدك فقيرَ النّمْسء فأغتى قلبك. 

وقال الأخفش”؟ : وجدك ذا عيال» دليله: «فأغنى»؛ ومنه قول جرير: 
الك ال اكان رة لابن ال للقن اعا 

وقيل : وجدك فقيراً من الحُحبَح والبراهين» فأغناك بها“ . 

وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: 
وق هذا تزع لأن السورة ع وإ ماف الخاد الع : 

وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلاً». وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «عَبّلا» بالتشديد"» مثل: طيّب 


ل 


ا 
قوله تعالى : ما ال هلا قمر @ وام الاپ م مر © ونا عة ربك 
تَعَرَتْ ©4 

فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : اَم َلمَ فلا قمر أي : لا َسَلَظ" عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقّه » واذكر يُنْمكَ؛ قاله الأخفش. وقيل : هما لغتان بمعنى. وعن مجاهد افلا 


. 4494/4 المحرر الوجيز 144/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

() قوله في النكت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

(۳) ديوان جرير ۲/ ۷۳۷ برواية : والله أنزل. 

(5) النکت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

)0( وذكر الرازي 5١4/7١‏ أن هذا وإن كان حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع. 

() القراءات الشاذة ص١۷١‏ . 

(0) في (ظ): تشط. 

(۸) كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف» وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالكاف» وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كهره وقَهّره 
بمعنى. 


۳۸ سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ 


O ds a‏ م0109 
تمهرا : فلا تحتقر 


وقرأ النحَعنٌ والأشهب العْمَّيلِنُ : ١تَكْهَرْ»‏ بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”". فعلى هذا يَحَتَمِلُ أن يكون نَهْياً عن قَهْرِهِ بظلِمْه وأَخْذٍ ماله. وخصٌ اليتيم 
لألّه لا ناصرّ له غيرٌ الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبةٍ على ظالمه. 

والعرث نان و الات والقاف؟ الاين اوعدا غلظ: اهال كر إذا 
اكع غل عا 

وفي «صحيح» مسلم من حديث معاوية بن الحكم السَُلَميٌّ» حين تكلّم في الصلاة 
بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأيثٌ معلّماً قبله ولا بعده أحسنّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله #- فوالله ما كَهَرّنيء ولا ضربنيء ولا شتمني... الحديث””. 
وقيل: القَهْر: العَلَبةًُ. والكهر: الرّجر: 

الثانية : ودلّتِ الآيةُ على اللْظفِ باليتيم» ويره والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: 
كن لليتيم كالأب الرّحيم. وروي عن أبي هريرة أنَّ رجلاً سكا إلى النبيّ ك قسوة قَلْبه ؛ 
فقال: «إِنْ أردت أن يَلِينَ» فامْسَح رأسَ اليتيم» وأظيم المسكين». 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أن رسول الله يك قال: «أنا وكافل اليتيم له أو 
لو کان راشا را زار م ۰ 

ومن حديث ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال : (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهتَرٌ لبكائه عرش 
الرحمن» فيقولٌ الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي» من ذا الذي أَبْكَى هذا اليتيمَ الذي 
غيّبْتٌ أباه في التراب. فتقول الملائكةٌ : ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


. 19١/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١75‏ » ومعاني القرآن للفراء ۲۷١/۳‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 4989 . 
(۳) صحيح مسلم )٥۳۷(‏ مطولاًء وهو عند أحمد (571/75). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۷١۷)ء‏ وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة #ه. 

(5) صحيح مسلم (۲۹۸۳)» وهو عند أحمد (۸۸۸۱)» وسلف 370/5 . 


0-3 


ا نکد اشهدزا أن من اشكته وارضاه أن 
إذا رأى يتيماً مسح برأسه» وأعطاه شيئاً. 


ا 


رْضِيّه يوم القيامة»'. فكان ابن عمر 


وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضمّ يتيماً فكان في نفقته» وكفاه 


0 1 0 5 5 5 7 - 7 < 

مؤوىتە› كان له حجابا من النار يوم القيامةء› و مخ ررس ينيم او ر 
(ND,‏ 

.  )هنسح‎ 


وقال أكثم بن صَيفِيَ : الأذلاء أربعة : النمّام» والكذّابء والمَذيونُء واليتيم. 


الثالثة : قولّه تعالى : وما اسيل ملا نر4 أي : لا تَرْجُزه. فهو نهئ عن إغلاظ 
القول. ولكن رده ذل يسيرء أو رذ جل واذكر ففرك؛ قاله فاده وغیره . وروی 


عن أبي هريرةً أن رسول الله بل قال : "لا يمنعنّ أحدُكم السائل» وأنْ يعطيّه إذا سأل 
2 


ولو رأى في يده فين من ذهب»“. 

وقال إبراهيم بن أدهم: نِعْمَ القومُ السّؤَّالُ؛ يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَحَعِيُ : السائلٌ بريدٌ الآخرة» يَجِيءٌ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أن النبيّ يخ قال: «رُدُوا السائل بِبَذْلِ يسير» أو رذ جميل» فإِنّه يأتيكم مَن 
ليس من الإنس ولا من الجن ينظرٌ كيف صنيعُكم فيما خوّلكم الله" . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي ۷۲۱/۲ » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲/ ۲۹۹ من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
4# وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُمُري وهو ضعيف الحديث» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٤1‏ . 

(۲) أخرجه ابن عدي ۳/ ٠ ٠۹۷‏ وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه البخاري: 
متروك» وقال يحيى : معروف بوضع الحديث» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان ۲٠١/۲‏ . 

(۳) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور ٠١ /١‏ بلفظ: رد السائل برحمة ولين. 

)٤(‏ أخرجه البزار  9457(‏ كشف)» وابن عدي ۷۳۳/۲ . قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
اه . رفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي› ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠٠٠ /١‏ . والقّلب: سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(5) سلف ۳۲۸/٤‏ » وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


۳0۰ سورة الضحى: الآيات لك إن 


وقيل: المرادٌ بالسائل هنا: الذي يَسألُ عن الدين» أي: فلا تَنْهره بِالغِلْظةَ 
والسجَمُوة» وأجِبّه برفق ولين؛ قاله سفيان"''. قال ابن العربيئ”": وأمّا السائل عن 
الدّين فجوابه فَرْضٌ على العالِم على الكفاية» كإعطاءِ سائل البِرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءٍ ينظرٌ إلى أصحاب الحديث» ويبسظ رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
ا الله کید" 

وفي حديثٍ أبي هارون العَبْديٌ؛ عن أبي سعيدٍ الخحُدريٌ» قال: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبّا بوصية رسول الله » إن رسول الله يخ قال: «إنَّ الناس لكم 
نَبَعْ) وإن رجالا يأتونكم من أقطارٍ الأرض يتفقّهون» فإذا أتؤكم فاستوصّوا بهم 
وي وفي رواية: «يأتيكم رجالٌ مِن قِبْلٍ المَْرِقٍ...» ا 

و«اليتيم» و«السائل» منصوبان ادر الذي بعده» وحقٌّ المنصوب أن يكون بعد 
الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تهر اليتيم» ولا تنهر السائل. 

تروف أن النبي يل قال : «سألتٌ ربي مسألة ودِدْثُ الى لم أسآليا قلتٌ: يا 
ربٌّء انََخْذْتَ إبراهيمَ خليلاً؛ وكلَّمْتَ موسى تكليماًء وسخرتٌ مع داود الجبالَ 
يسبّحْنَء وأعطيتٌ فلاناً كذاء فقال عر وجل: ألم أجذك يتيماً فآويئك؟ ألم أجذك 
ضَالَّا فهديتك؟ ألم أجذك عائلاً فأغنيئك؟ ألم أشْرَّحْ لك صدرك؟ ألم أُويِكَ ما لم 
دك أجدا فلك خواتيمٌ سورة البقرة» ألم أنَخذْك خليلاً كما انَحذْتٌ إبراهيمَ 


. 777/1 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1970/4 . 

(۳) ذكره ابن بشكوال في الصلة ص۲١٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)516٠0(‏ وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جُوّين» قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك› ومنهم من كذَّبه. ش 

(5) سنن الترمذي .)۲٠١١(‏ وهو أيضاً من طريق أبي هارون العبدي غن أبي سعيد الخدري #. 

. ۸۲٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الضحى: الآيات 1۰ ۳۵١ N‏ 


ا نا 

الرابعة: قوله تعالى: #إوأمًا نعم ريك مَصَرّتْ أي : انشُرْ ما أنْعمّ الله عليك 
بالشكر رالشات والتعدث بيعم الله والاعترافٌ بها شكرٌ. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: وام ينعم ريك ڳه قال : بالقرآن. وعنه قال : TA‏ آي : بلغ ما رست 
به. والخطابٌ للنبي يلو والحكمُ عام له ولغيره. 

وعن الحسن:بن على رضي الله عتهها قال : إذا أَصَبْتَ حيرا أو عملت خير 
فَحِديك به الثقة من [خدو غ3 


وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه مَّن يثقُ به» يقول له: رَرَقَ 
الله هالصلا البارحة كذا وين 

وكان أبو فراس عبد الله بِنُ غالب إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحةً 
کا قراث كذاء وضليت هذا وذكرت اللت دا رفغاف عدا فال له يا آنا 
فرام إن بعلك لآ يقل هذا قال يقرلا لل حال وو وقد يه چ 
وتقولون أنتم: لا تحدّثْ بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختّيانيٌ وأبي رجاءٍ 
العغطاردي ر“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۲۸۹)ء والحاكم 557/1 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 141-494١‏ ء وفي الوسيط 4/ 017-01١‏ > والبغوي 544/4 . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلا. 

(۲) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 777/7 . وأخرج الثاني 
الطبري 5؟/ 19١-499‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 77/5" . وذكره الرازي ۲۲۱/۳۱ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة 470/17 »> والحاكم ٥۲۷/۲‏ . 

(0) الحُدّاني البصري العابدء توفي سنة (۸۳ ه). تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲٠۷/۲‏ . 

(۷) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1975/4 . 


۷ سورة الضحى: الآية‎ YoY 


وقال بكر بن عبد الله المُرَنِنُ : قال النبيئ #: «مَن أعطي خيراً فلم ير عليه» سمي 
كف الل معادا نعم الله». 

وروى الشعبئُ عن النعمان بن بشير قال: قال النبئُ 4: «مَن لم يشر القليلَ لم 
يَشْكرالكثيزء :ومن لم يشكر الاس لم يشكر اللة» والتحدث بالتعم شكر» وتركه 
كه و الماع و وال ع 

وروى النسائئٌ عن مالك بن تَضْلةً الجُشَّميٌَ قال: كنت عند رسولٍ الله 6 
جالساًء فرآني رَثّ الشياب فقال: «ألَكَ مال؟» قلت : نعم يا رسول الله» مِن كل 
المال. قال: «إذا آتاك الله مالا فَلْيْرَ أثرّهُ عليك)0". 

ووت | باسح لار عو رةه ل ال ف إن قال «إن الله جل بحت 


الجمال» ويك أن يرى أثر نعمته على O‏ 


فصل: يكر القارئ في رواب ية البرّيّ عن ابن كثير» وقد رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس» عن أبى بن كعب» عن النبئّ : إذا بلغ آخِرَ «والضّحى» كبّر بين كل سورة 
تكبيرةٌ» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِلْ آخرَ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة“. وكأنَّ المعنى في ذلك أنَّ الوحي تأر عن النبي ل أياماًء فقال ناس من 


.)75715( أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (18449). وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 777/5 . وقوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة 4 عند 
أحمد (٤١٠۷)ء‏ وأبو داود (١١۸٤)ء‏ والترمذي )۱۹١٤(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۸/ ۱۸۱-۱۸۰ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (١٠٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعيف. ويشهد لجزئه الأول حديث ابن 
مسعود 5ه عند أحمد (۳۷۸۹)ء ومسلم (91). ويشهد لجزئه الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند 
الترمذي .)۲۸٠۹(‏ قال الترمذي. حديث حسن. 

() وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص٢۲۲‏ › إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع»» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


oY 1١ لضحى: الآيه‎ ١ سورة‎ 


المشركين: قد ودغه ضاحيه وقلاه» فنزلت هذه السورةٌء فقال > «الله أكبر». 
قال مجاهد: قرات غل ا بن عباس» فأمرني به» وجري يعن آي > عن 
ولا يكبّر في قراءة الباقين ؛ لأنّها ذرِيعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 
فل القزآن فيثك نطلا معواترا + ررم رانا و وف ناد فيه ولا شان 

فالتكبيرٌ على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبُ في المصحف 

بخظ المصحف ليس بقرآنِ» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أمَا إنه ثبت سنه 
بنقل الآحادء افده انك کی اا هھ ا من ترك 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخارِيٌ ومسلم: حدّئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ الإمامُ بمكة في المسجد الحرام» قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائغُ» قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةً: سمعتٌ عكرمة بن 

سليمان يقول: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًّا بلغت «والضحى» 

قال لي : كبّر عند خاتمة كل سورة حتى تختمء فإني قرأتُ على عبد الله بن كثير فلمًا 

بلغت «والضحى» قال : كبّر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 

[فأمره بذلك]ء وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره بذلك» وأخبره ابن عباس أن أب 

ابنَ كعب أمره بذلك» وا ی كت أن :سوك الله كه انو ذلك هذا حديت 
کہ 015 زفق 

صحيح ولم يخرجاه . 

000 بنحوه في الوسيط 5١5/5‏ › وتفسير البغري 6١١/14‏ . 

(۲) المستدرك ٤/۳‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكُلَّم فيه. 
وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة »2١744(‏ والداني في التيسير ص۲۲۷ ٠‏ وينظر جامع البيان 
للداني ٥۰٥-٥۰۱/۲‏ . وذكره ابن کم ر في بداية تفسير سورة الضحى وقال: : فهذه سه تفرد بها أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي برّة وكان إماماً في القراءات» فأما 
في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه؛ وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو 


منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال : أحسنت وأصبت السئةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


الجزء الثامن - سورة الضحى ET‏ 
تفسير سورة الضحى 


وهى مكية . 


روينا من طريق أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقرئ قال : قرأت على 
عكرمة بن سليمان » وأخبرنى أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عبّاد » فلما بلغت 
«والضحى4 قالا لى: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورةفإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا 
أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس 
أنه قرأ على أبى بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله يَكلِْةٍ فأمره بذلك ). 

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزى » من ولد القاسم ؛ بن أبى بزة › 
وكان إماماً فى القراءات » فأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى وقال : لا أحدث عنه » 
وكذلك أبو جعفر العقيلى قال : هو منكر الحديث . لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى 
شرح الشاطبية عن الشافعى أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير فى الصلاة » فقال له : أحسنت وأصبت 
السنة . وهذا يقتضى صحة هذا الحديث . 

ثم اختلف القراء فى موضع هذا التكبير وكيفيته » فقال بعضهم : يكبر من آخر 8 والليل إذا 
َعشئ 4 . وقال آخرون : من آخر ‏ والضحى 4 . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول : الله أكبر 
ويقتصر ء ومنهم من يقول الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكير . 

وذكر الفراء فى مناسبة التكبير من أول و الي » : أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله 
ككل وفتر تلك المدة [ثه]77) جاءه الملك فأوحى إليه : # والضحئ . اليل ذا سجئ 4 السورة بتمامهاء 
كبر فرحا وسروراً . ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف » فالله أعلم ”° . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اه #0 ت 


ل والضحئ © والأيل إذا سجئ © ما ودعك ربك وما فى © وللآخرة خير لك 
من الأولّى © ولّسوف يعطيك ربك فَتَرْضَئ (ى ألم يجدك يتيمًا فُآوَئ (© ووجدك 


)١(‏ ورواه الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال (1/ )٠٤١‏ ثم قال: « هذا حديث غريب » وهو مما أنكر على البزى » قال أبو حاتم : هذ 
منکر ٩‏ . 

(0) زيادة من م . 

(۳) والصواب أن هذا ما لم يصح فيه شىء عن النبى َي ولا عن صحابته » رضى الله عنهم » وما روى فيها ما لا تقوم به الحجة » 
وشيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ قد تكلم على هذا التكبير كلاماً شديداً فى الفتاوى (5195117/17) » وانظر : الآداب الشرعية 
لابن مفلح (۲/ ۳۱۰) ومرويات دعاء ختم القرآن لبكر أبو زيد (ص5) ومن كتابه استفدت هذا » فجزاه الله خيراً . 


الجزء الثامن ‏ سورة الضحى 
ضالاً فَهَدَى 2 ووجدك عائلا فَأعْنَى © فما اتيم فلا تقهر © وما السائل فلا تنهر 


٤ 


(© وأما بنعمة ربك فحدّث 2 4 . 
اوريس حي الجرقيود ووم ناه احم سك ا 
: اشتكى النبى ية فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك 
3 قد تر كك . فأنزل الله عز وجل : 9 والضحى . والليل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما فل # 20 . 


رواه البخارى » و NS‏ وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق 2 
عرد الأسوه ين قي 2 غو حندت ددهو ابن عبد الله الجلى : ا 0ع وف وا 
سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس : سمع جندباً قال اطا جبريل على رسول الله يل ٠‏ فقال 
المشركون: ودع محمد . فأنزل الله  :‏ والضحئ . واللّيل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قَلَ » 24. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ورون فا اوی قال : حدثنا أبو 
أا © خد سفياق + تخدقق الأسود ين ف :ألهشمع جديا يقول: 4 رمن رسو الله كذ 
بحجر فى أصبعه فقال : 


هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت ؟ 
قال : فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم » فقالت له امرأة “ها ارىئ شيظائف إلا قد ترسك 0 
فنزلت  :‏ والضحئ . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قَلَْ © . والسياق لأبى سعيد . 
قيل : إن هذه المرأة هى : أم جميل امرأة أبى لهب » وذكر أن إصبعه › عليه السلام » دميت . 
وقوله ‏ هذا الكلام الذى اتفق أنه موزون ‏ ثابت فى الصحيحين "» ولكن الغريب هاهنا جعله سببأ 
لتركه القيام » ونزول هذه السورة 8 فأما ما رواه ابن جرير : 
حدثنا ابن أبى الشوارب » حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا سليمان الشيبانى » عن عبد الله 
ابن شداد : أن خديجة قالت للنبى :ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : # والضحى . والليل 
إذا سجى . ما وذّعك ربك وما قَلَى 4 . 
وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أبطأ جبريل 
على النبى ية »> فجزع جزعاً شديداً » فقالت خديجة : إنى أرى ربك قد قلاك ما ترى من جزعك . 
قال : فنزلت  :‏ والضحئ . وَاللَيْل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما قل € إلى آخرها ‏ . 
)١(‏ المسند )۳١١/٤(‏ . 
(۲) فى أ : « العلقمى » 
(۳) صحيح البخاری برقم (۰۱۱۲۲ )٤۹۵۱۰٤٩٥۰ ٤۹4۸۳۰۱۱۲۵‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۷) وسن الترمذى برقم )۴۳٤۵(‏ وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١780١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۴۲١١(‏ . 


(5) هذه الرواية فى مسلم والترمذى ٠.‏ 
(45) فى أ : « وعمرو بن عبد الله بن عبد الله الأودى » . )١(‏ فى م : « قد تركك » . 


(۷) صحيح البخارى برقم (۲۸۰۲) وصحيح مسلم برقم (11/945) : 
(۸) تفسير الطبرى )۱٤۸/۳۰(‏ 5 


الجزء الثامن - سورة الضحى 

فإنه حديث مرسل من [هذين الوجهين ] 2١7‏ ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا »أو قالته على وجه 

وقذ ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هى التى أوحاها جبريل إلى رسول 
الله له . حين تبدى له فى صورته التى خلقه الله عليها » ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو 
بالأبطح, « فأوحئ إلى عبده ما أوحئ ¢ [النجم: .]٠١‏ قال : قال له هذه السورة : # والضحئ . 
وَالليّل إذا سجئ 4 . 

قال العوفى » عن ابن عباس : لا رل على رسول الله مياه القرآن ٠»‏ أبطأ عنه جبريل أياما » 
فتغير بذلك » فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : 8 ما ودّعك ربك وما قى 4 . 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء » ١‏ واللَيل إذا سجئ ) أى : سكن فاظلم 
وادلّهم . قاله مجاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد ٠»‏ وغيرهم . وذلك دليل ظامر على كدر 
خالق هذا وهذا » كما قال  :‏ والليل إذا يغشى . والتهار إذا تجلى 4 [الليل ١:‏ » ۲] »وقال : « قالق 
الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك 5 تقدير العزيز الْعليم ¢ [الأنعام :147 . 

وقوله : $ ما دعك رك ) أى : ما تركك » ١‏ وما قى 4 أى : وما أبغضك  »‏ وللآخرة 
خر لك من الأولّى 4 أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار 1 ولهذا كان رسول الله يا أزهد 
الناس فى الدنيا » وأعظمهم لها إطراحاً » كما هو معلوم [بالضرورة] " التو شيرته وا علي 


السلام 0 فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة »وبين الصيرورة إلى الله عز وجل ¢ 
اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 


Y0 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا المسعودى » عن عمرو بن مرة » عن إبراهيم يم التخعى » 
عق علقية + عن غب الله ند نهو ابن مرد يقال + افج زرل الله ككل غا مين + 'ائر اف 
جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت : يا رسول الله »ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير 
قبن ؟افقال شوك الله كي : E‏ م .بو للدنا 1م انااوالةانا + 1 إغا لق رمتل الدنيا كراكبة كل 
تحت شجرة » ثم راح وتركتها 227 . 

ورواه الترمذى وابن ماج 6 عن حذيت الميعودى به “ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقوله : $ ولْسوف يعطيك ربك قترضى 4 أى : فى الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته » 
وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ٠‏ وطينه 
[من]!*2 مك أذفر + كما سياتئ : 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى ٠‏ 


. » أ. (0) زيادة من م . (۳) فى | : « وتركها‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. )5٠١ 9( المسند (۳۹۱/۱) وستن الترمذى برقم ۴۷ ) وستن ابن ماجة برقم‎ )5( 
: زيادة من أ‎ (0) 


ا 


الجزء الثامن ‏ سورة الضحى 
على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من بعده 
كنزاً كنزاً» فسر بذلك » فأنزل الله : « ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 فأعطاه فى الجنة ألف ألف 
قصر › فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج والخدم ٠.‏ ووأ انت خرن 17 

وقال السدى » عن ابن عباس : من رضا محمد ييه ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه 

ولك كور اميه سكا NG‏ بن أبى 
زياد» عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : قال رسول الله كا  :‏ إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنيا # ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضَّى » » 29 . 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه : « ألم يجدك 
يتيما فآوى » » وذلك أن أباه تُوفَى وهو حمل فى بطن أمه » وقيل : بعد أن ولد » عليه السلام » 
ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين + كان فى لالجو عرد الطليعان وإلى ان 
ولي ولعيوق E N o‏ ممه أبو لالت . ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره 
ویوقره » ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره » هذا وأبو طالب 
على دين فر امو عبادة الأوثانق > نوكل ذلك يقدر الله وحسن تدييره إلى أن ترق ابو طالب قل 
الهجرة بقليل » فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم › فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرج » كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إل 
أووه ونّصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه » رضى الله عنهم أجمعين » وكل هذا من حفظ الله له 
وكلاءته وعنايته به . 


من طريقه » وهذا إسناد 


وقوله : إووجدك ضالاً فهدى) كقوله : إوكذلك أَوَحينا اليك روحا من أَمْرِنَا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا دى به من تَشَاء من عبَادنا وإِّك لتهدى إلى صراط مُستقيم» [الشورى : 
۲] ومنهم من قال [إن] 7" المراد بهذا أنه » عليه السلام » ضل فى شعاب مكة وهو صغير » ثم 
رجع . وقيل : إنه ضل وهو مع عمه فى طريق الشام » وكان راكباً ناقة فى الليل » فجاء إبليس 
يعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل » فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة » ثم عدل بالراحلة 
إلى الطريق . حكاهما البغوى . 


» رواه ابن جرير وابن أبى حاتم‎  : فى أ‎ )١( 

(۲) ورواه البغوى فى شرح السنة )۲٤۸/۱١(‏ من طريق ابن أبى شيبة فذكره دون الآية » ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5757/1١0(‏ بهذا 
الطريق ولم يذكر الآية > ولعل ذكرها وقع فى كتاب التفسير ٠‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )٤۰۸۲(‏ عن عثمان بن أبى شيبة » 
عن معاوية بن هشام به » وقال البوصيرى فى الزوائد (7777/7) : « هذا إسناد فيه يزيد بن أبى زياد الكوفى مختلف فيه »4 . 

(9) زيادة من م 2 


الجزء الثامن - سورة الضحى ل ل ب لد ل 
وقوله : « ووجدك عائلا فَأغْنى » أى : كنت فقيرا ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له 
وقال قتادة فى قوله : ط أَلَم يجدك يتيما فآوئ . ووجدك ضالاً فُهدئ . ووجدك عائلا فَأَغنئ ) قال: 

كانت هذه منازل الرسول ية قبل أن يبعثه الله » عز وجل . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 
وفى الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق ‏ عن معمر »عن همام بن منَبّه قال : هذا ما حَدئنا 

أو هريرة قال قال رول الله ك لي الف عن ككزة العرضن و ولكن © الغلى على لشي : 

ورزق كثافا ‏ رقع ل ا ]ناوج 19 , 
ثم قال  :‏ فَأَمًا اليتيم فلا تقهر ) أى : كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : لا تذله 

وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . 
قال قتادة : كن لليتيم كالاب الرحيم. 
« وأمًا السّائل فلا تنهر 4 أى :وكما كنت ضالا فهداك الله »فلا تنهر السائل فى العلم المسترشد . 
قال ابن إسحاق  :‏ وأمًا السّائل فلا تنھر ) أى : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً » ولا فَحَاشا » 

ولا فَظَا على الضعفاء من عباد الله . 
وقال قتادة : يعنى رد المسكين برحمة ولين . 
« وأمًا بنعمة ربك فَحدّث ¢ أى : وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله » فحدث بنعمة الله عليك » 

كما جاء فى الدعاء المأثور النبوى:« واجعلنا شاكرين لنعمتك © مثنين بها » قابليها » وأتمها علينا » . 
وفال ا کر + جاتو عقن ا ا ا دی ای لر یی عن أن 

نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا الجراح بن مليح » عن 

أبى عبد الرحمن » عن الشعبى » عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ية على المنبر : « من 

لم يشكر القليل » لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله 

شكرء وتركها كفر . والجماعة رحمة » والفرقة عذاب » ” إسناد ضعيف . 


. ٠ فى م : « وإغا‎ )١( 

(۲) لم أقع عليه فى الصحيحين من هذا الطريق » وقد جاء فيهما من طرق أخر عن أبى هريرة » انظر : صحيح البخارى برقم (1445) 
وصحيح مسلم برقم )٠١69١(‏ . 

(۳) فى أ : « ومتعه » . 

. )٠١05( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(0) فى أ : « لنعمك » . 

. زوائد المسند (9/8/5؟)‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الضحى 

وفى الصحيحين » عن أنس . أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله »> ذهب الأنصار بالأجر كله . 
قال : ١‏ لا » ما دعوتم الله لهم ١‏ وأثنيتم عليهم » © . 

وقال أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدئنا الربيع بن مسلم » عن محمد بن زياد » عن 
أبى هريرة » عن النبى ية قال : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس »© . 

ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد ٠‏ عن ابن المبارك » عن الربيع بن مسلم ”° » وقال : 
9 

وقال أبو داود : حدثنا عبد الله بن الجراح » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن أبى سفيان » 


عن جابر » عن النبى ی قال : « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإن كتمه فقد كفره » . تفرد به 
ف 


A 


أبو داود 
وقال أبو داود خا مدد حا بعر دنا غمارة بن غرية:) حدثنى رجل من قومى» 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ا : « من أعطى عطاء فوجد قليجز به » فإن لم يجد 
00 03 
فليئن به » فمن أثنى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره » . قال أبو داود : ورواه يحيى بن أيوب» 
2 95 م 5 2 5 0 
عن عمارة بن غزية »عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه . تفرد به أبو داود 7 . 
وقال مجاهد : يعنى النبوة التى أعطاك ربك . وفى رواية عنه : القرآن . 
وقال ليث » عن رجل » عن الحسن بن على : # وأما ببعمة ربك فحدّث 4 قال : ما عملت من 
خير فحدث إخوانك . 
وقال محمد بن إسحاق : ما جاءك الله "2 من نعمة وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرها » وادع 
إليها . وقال : فجعل رسول الله َيه يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من 
أهله » وافترضت عليه الصلاة » فصلى . 


آخر تفس سورة « الضحى » [ ولله الحمد ] 7) 


. 070 /۳( لم أقع عليه فى الصحيحين » ورواه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم (44) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (5415) . 

(5) فى أ : « بشير » . 

. )٤۸۱۳( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

(5) فى م : ما جاءك من الله » . (۷) زيادة من أ . 
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۳ سورة الضحى 


(مكية وهی [حدى عشرة آية) 


وال 0 ص م4 الضحئ 
والبل دای ر م الضحئع 
ماودعك ربك وما تل دق مو الضحئ 
ضور مير ولات م مرو سم 

وللذّحرة خير ك من أ لاوك 2:0 ۳ الضيحى 


لإ سورة الضحى مكية وآما إحدى عشرة ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والضحى ) هو وقت ارتفاع الشمس وصدر الهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام بهلأنها الساعةالتى كلم فا موسى عليه السلام وألق فيا المحرة سجداً لقوله تعالى وأن حشر 
الناس حى وقيل أريد به النهارما فى قوله تعالى أن بأتيهم بأسنا حى فى مقا بلة بياتاً (والليل) أىجنس 
الليل (إذا سجى) أى سكن أهله أوركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه ونقل عن 
قتادة ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام 
وبالليل ليلة المعراج وقوله تعالى ( ما ودعك ربك ) جواب القسم أى ماقطعك قطع المودع وقرىء 
بالتخفيف أىماتركك (وما قلى) أى وما أبفضك وحذف المفعول إماللاستغناء عنه يذكره من قبل أو 
للقصد إلى ننى صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيهماعاة للفواصل . روى أن الوحى تأخر عن 
رسو لاته صل القه عليه وسل أياما لتر الاستثناء ما مر فى سورة الكيف أو لزجرهسائلا ملحا فقال 
المشركون إن حمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت ردا علييم وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة 
الخاصلة والمترقة کا يشعر به اراد ام الزب المنىء عن التريبة والتبليغ إلى الال مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من نف التوديع والقلى أنه تعالى بواصله بالوحى 
والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن ما سيو تيه فى الآخرة أجل دأعظم من ذلك فقيل 
( وللآخرة خير لك من الأولى ) لما أنها باقية صافية عن الشوا !ب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أونى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإن كان ما لايعادله شرف ولا يدانيه فضل 
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ولسوف بعطيك ربك فترضی 520 ۳ الضحى 
صوص وا ماص كر فصق ال 

. الريجدك يتما شاوئ 00 ۳ الضحئ 
وود ضا لا فھدی ې ۳ه الضحئ 


لكنه لا يخلو فى الدنيا من بعض العو ارض اافادحة فى تمشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه 
الصلاة والسلاة فى الآخرة من السبق والتقدم على كافة الأنبياء والرسل يوم المع يوم يقوم ااناس 
لر ب العالمين وکو نأمته شہداء على سائر الم ورفع درجات المؤمنين وإعلاء متهم بشفاعته وغير 
ذلك من الكر امات السنية إلى لا تحيط ما العبارة بمنزلة بعض المادى بالنسبة إلى المطالب وقيملل 
المراد بالآخرة عاقبة أمره عليه الصلاة والسلام أى لنهاية أمرك خير من بدايته لاتزال تبرايد قوة 
ه وتتصاعد رفعة وقوله تعالى (واسوف يعطيك ربك فترضى) عدة كر ية شاملة ىا أعطاه الله تعالى فى 
الدنيا من كال النفس وعلوم الآولين والآخرين وظرور الام وإعلاء الدين بالفتوح الواقمة فى 
عصره عليه الصلاة والسلام وف أيام خلفائه الراشدين وغيرم من الملوك الإسلامية وفشو الدعوة 
والإسلام فى مشارق الأرض ومغاز.ها ولما ادخر له من الكر امات الى لايعلمها إلا الله تعالى وقد 
أنبأ ابن عباس رضى الله عنهما عن شمةمنها حيث قال له عليه الصلاة والسلام فى الجنتة ألف قصر 
من لواو أبيض ترابه المسك واللام للإبتداء دخلت الخبر لتا كيد مضمون الخلة والمبددأ محذوف 
تقديره ولآانت سوف يعطيك الخ لا للقسم لأنها لاتدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجعبا 
مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كائن لأعالة وإن تراخى لمكمة وقيل هى للقسم وقاعدة التلاذم 
بينها وبين نون التأكيد قد استثتى النحاة منها صورتين إحداعما أن يفصل بينها وبين الفعل حرف 
التنفي سكبذه الآبة وكقوله و الله لسأعطيك والثانية أن يفصل بينهما معمول الفعل كقوله تعالى لإلى 
لله تحشرون وقال أبو على الفارسى ليست هذه اللام ھی التى فى قوللك إن زيدا لقائم بل ھی الى فى 
قولك لاقومن ونابت سوف عن إحدى نون التأكيد فكا نه قيل وليعطينك وكذلك اللام فى قوله 
تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى ( أل يحدك ينها فآوى ) تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام 
من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود 
فيطمثن قلبه ويفشرح صدره والهمزة لإنكار النق وتقرير المنق على أبلغ وجه كانه قيل قد وجدك 
ال والوجودممنى العل وتيا مفعوله الثانى وقيل بمعنى المصادقة ينها حال من مفعوله . روى أن أباه 
مات وهوجنين قدأنت عليهستة أشهر وماتت أمه وهو ابن * ن سنين فكفله عمه أبو طالب وعطفه 
اه علبه‌فاحسن تر ببته وذلك أيواؤه وقرىء فأوى وهو إما من أواه بمعنى آواه أو من أوى له ذا 
۷ رحمه وقوله تعالى (ووجدك ضالا) عطف على مايقتضيهالإنبكار السابقأشير إليه أو على المضارع 
المنق بل داخل فى حكه كانه قل أما وجدك ينها فأوى ووجدك غافلا عن الشرائع التى لا تددى 


۴۳ - سورة الضحى ب۰۹۰۸ ١١١٠١‏ ۱۷۱ 


ووجدك عابلا قاف دي ۳ الضحئ 
فما لبتم قلا تفهر © ظ م الضحى 
اسای تلا ري ظ . مه الضحئ 
سخ به 8 


إلنها ود ا ا بي 
أبو جبل إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة أخرى وطلبوه فل يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً 
وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادى من السماء يامعشر الناس لاتضجوا فإن محمد رباً لامخذله 
ولايضيعه وإن محمد بوأدى تجامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب وورقة بن نوفل فإذا النى صلى 
الله عليه وسل قائم تحت شجرة يلعب بالاغصان والأوراق وقيل أضلته مرضعته حلیمة عند باب مك2 
N SCD I‏ طالب . 

پروی أن إبليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطر, بق اء جيريل عليه السلام فنفخ 
OM Ma‏ المنطوية 
في تضاعيف ما أوحى إليك من الكتاب المبين وعلمك مالم تكن تع أو أو أزال ضلالك عن جدك أو 
عمك (إووجدك عائلا ) أى فقيزاً وقرىء عيلا وقرىء عدا ( فأغنى ) فأغناك مال خديجة أو مال 
حصل لك من ربح التجارة أو بعال أفاء عليك من الغنائم قال عليه الصلاة والسلام جعل رزق تحت 
ظل رى وقي ل قنعك و أغنىقلبك (فأما التي فلاتقبر) فلا تغلبه على ماله وقال بجاهد لاتتقر وقرىء 
sS‏ 
جميلا قال بر اهم بن أد دم نعم القو لقول السؤال بحملون زادنا إلى الآخرة وقال إبراهي النخبى السائل 
يريد الآخرة بجىء إلى باب أحدم فقول أتبئون إلى الیک بثىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذنى 
يسأل عن الدين (وأما بنعمة ربك خدث) بشكرهاوإشاعتها وإظبارآ ثارها وأحكامها أريد ماما أفاضه 
لتهتعالى عليه عليه الصلاةوالسلام منفنون النعم التى من جملتها ال عم المعدودة الموجودة منها والموعودة 
والمعنى [ نك كنت يتنبا وضالاوعائلافآواكالله تعالى وهداك و أغتالاف ما يكن منشیء فلاتنس حقوق 
نعمة الله تمالىعليك فىهذه اثلاث واقتد باه تعاللى و أحسن کا ا إليك فتعطف عل لينم فآوه 
| وترحم علالسائل وتفقده بمعروفك ولاترجره عن بابك وحدث بنعمة ات ابا وحيث کان معظمها 
نعمة الذدوة فقد اندر ج نحت الآ مرهدايته عليه الصلاة ولام للضلال و تعليمه للشرائع والأحكام 
حسما هداه الله عر وجل وعلمه من الكتاب والحكة ة . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الضحىجعله الله قعالىفيمن يرضى محمد أن یشفع له وعثم رحسنات يكتبها الله له بعدد كل يقيم وسائل . . 
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مكية وآيها إحدى عشرة آية بلا خلاف. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها إوسيجنبها الأتقى» [الليل: ]١0‏ 
وکات سيد الاق رسول الله عي عقب سبحانه ذلك بذكر نعمه عز وجل عليه بل وقال الإمام: لما كانت 
الأولى سورة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهذه سورة رسول الله لله عقب جل وعلا بها ولم يجعل بينهما 
واسطة ليعلم أن لا واسطة بين رسوله عله والصديق رضي الله تعالى عنه» وتقديم سورة الصديق على سورته 
عليه الصلاة والسلام لا يدل على أفضليته منه َه ألا ترى أنه تعالى أقسم أولاً بشيء من مخلوقاته سبحانه ثم 
أقسم بنفسه عز وجل في عدة مواضع منها السورة السابقة على ما علمت» والخدم قد تتقدم بين يدي السادة 
وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادة ولا يضر النور تأخره عن أغصانه ولا السنان كونه في أطراف 
مرّانه ثم إن ما ذكره زهرة ربيع لا تتحمل الفرك كما لا يخفى. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وسح ن وای دا سج ری ما وَدَعَكَ ریک وما فی :© وار حب ك نَ الأول ن وَلَسَوْقَ 
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«إبسم الله الرّحْمَنِ الرجيم » والضحى) تقدم الكلام فيه والمراد به هنا وقت ارتفاع الشمس الذي يلي 
وقت بروزها للناظرين دون ضوئها وارتفاعها لأنه أنسب بما بعد. وتخصيصه بالإقسام به لأنه شباب النهار وقوله 
فيه قوة غير قريبة من ضدها. ولذا عد شرفاً يومياً للشمس وسعداً ولأنه على ما قالوا الساعة التي كلم الله تعالى 
فيها موسى عليه السلام وألقى فيه السحرة دا لقوله تعالى وان يحشر الناس ضحى # [طه: 68] ففيه 
مناسبة للمقسم عليه وهو أنه تعالى لم يترك النبي عه ولم يفارقه إلطافه تعالى وتكليمه سبحانه. وقيل المراد 
به النهار كما في قوله تعالى أن يأتيهم بأسنا ضحى) [الأعراف: 18] واعترض بالعرق فإنه وقع هناك في 
مقابلة البيات وهو مطلق الليل» وهنا فى مقابلة الليل مقيداً معنى باشتداد ظلمته فالمناسب أن يراد به وقت 
ارتفاعه وقوة إضاءته. وأجيب بمنع دلالة القيد على ا وستسمع إن شاء الله تعالئ ما في ذلك وأيّا ما 
كان فالظاهر أن المراد الجنس أي وجنس الضحى لوالليل# أي وجنس الليل «إإذا سَجَى أي سكن أهله 


سورة الضحى الآيات: CE ١١ ١‏ اا 


على أنه من السجو وهو السكون مطلقاً كما قال غير واحد والإسناد مجازي أو هو على تقدير المضاف كما 
قيل» ونحوه ما روي عن قتادة أي سكن الناس والأصوات فيه وهذا يكون في الغالب فيما بين طرفيه أو بعد 


وما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 


فالسجو قيل على هذا في الأصل سكون الأمواج ثم عم» والمراد بسكون ظلامه عدم تغيره بالاشتداد والتنزيل 
أي فيما يحس ويظهر وذلك إذا كمل حساً بوصول الشمس إلى سمت القدم وقبيله وبعيده. وصرح باعتبار الاشتداد 
ابن الأعرابي حيث قال: سجا الليل اشتد ظلامه. وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه قال: أي إذا أقبل فغطى كل 
شيء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس تفسير سجا بأقبل بدون ذكر التغطية» وأخرجاهما 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنه قال: سجا إذا ذهب» وكلا التفسيرين خلاف المشهور. وشاع ليل ساكن أو 
ساج لما لا ريح فيه ووصفه بذلك أعني السكون قيل على الحقيقة كما إذا قيل: ليل لا ريح فيه ولا يقال إن الساكن 
- هو الريح بالحقيقة لأن السكون عليها حقيقة محال لأنه هواء متحرك ثم إنهم يقولونه لما لا ريح فيه لا لما سكن 
ريحه والتحقيق أن يقال إن السكون على تفسيريه أعني عدم الحركة عما من شأنه الحركة أو كونين في حير واحد لا 
يصح على الليل لأنه زمان خاص» لكن لما كان سكون الهواء بمنزلة عدم له في العرف العامي لعدم الإحساس أو 
لتضمنه عدم الريح لا الهواء قيل ليل ساج وساكن. وصف الليل على الحقيقة أي لا إسناد فيه إلى غير ملائم على أنه 
يحتمل أن يجعل السكون بهذا المعنى حقيقة عرفية» وجوز حمل ما في الآية على هذا الشائع ولعل التقييد بذلك لأن 
الليل الذي لا ريح فيه أبعد عن الغوائل. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الريح الشديدة ليلاً عذر من أعذار الجماعة. ونقل 
عن قتادة ومقاتل أن المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام» وبالليل ليلة المعراج. 
ومن الناس من فسر الضحى بوجهه عه بشعره عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام» وقال: لا استبعاد فيه وهو كما 
ترى. ومثله ما قيل: الضحى ذكور أهل بيته عليه الصلاة والسلام والليل إنائهم وقال الإمام يحتمل أن يقال الضحى 
رسالته عت والليل زمان احتباس الوحي فيه لأن في حال النزول حصل الاستثناس وفي زمان الاحتباس حصل 
الاستيحاش» أو الضحى نور علمه تعالى الذي يعرف المستور من الغيوب والليل عفوه تعالى الذي به يستر جميع 
العيوب» أو الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غريباء أو الضحى كمال العقل والليل 
حال الموت» أو الضحى علانيته عليه الصلاة والسلام التي لا يرى الخلق عليها عيباً والليل سره عله لا يعلم عالم 
الغيب عليها عيباً انتهى. ولا يخفى أنه ليس من التفسير في شيء وباب التأويل والإشارة يدخل فيه أكثر من ذلك. 
وتقديم الضحى على الليل بناء على ما قلنا أولاً لرعاية شرفه لما فيه من ظهور زيادة النور وللنور شرف ذاتي على 
الظلمة لكونه وجودياً أو لكثرة منافعه أو لمناسبته لعالم الملائكة فإنها نورانية» وتقديم الليل في السورة السابقة لما فيه 
من الظلمة التي هي لعدميتها أصل للنور الحادث يإزالتها لأسباب حادثة» وقيل تقديمه هناك لأن السورة في أبي بكر 
وهو قد سبقه كفر» وتقديم الضحى هنا لأن السورة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عه لم يسبقه ذلك. 
وتخصيصه تعالى الوقتين بالإقسام قيل ليشير سبحانه بحالهما إلى حال ما وقع له عليه الصلاة والسلام ويؤيد عز وجل 
نفي ما توهم فيه فكأنه تعالى يقول: الزمان ساعة فساعة ساعة ليل وساعة نهار ثم تارة تزداد ساعات الليل وتنقص 
ساعات النهار وأخرى بالعكس فلا الزيادة لهوى ولا النقصان لقلى بل كل لحكمة» وكذا أمر الوحي مرة إنزال وأخرى 
حبس فلا كان الإنزال عن هوى ولا الحبس عن قلى بل كل لحكمة. وقيل ليسلّي عز وجل بحالهما حبيبه عليه 
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الصلاة والسلام كأنه سبحانه يقول: انظر إلى هذين المتجاورين لا يسلم أحدهما من الآخر بل الليل يغلب تارة والنهار‎ . 
كله وبالليل إذا سجى جميع‎ SS 
الليل وتخصيص الضحى على ما سمعت أولاً لما سمعت وتخصيص الليل بناءً على أن المراد وقت اشتذاد الظلمة‎ 
قبل لأنتوقك ار اماب مالم رب ولان عن كل واد ورقيب. وقال الطيبي طيب الله تعالى ثراه في ذلك: أنه‎ 
تعالى أقسم له عه بوقتين فيهما صلاته عليه الصلاة والسلام التي جعلت قرة عينه وسبب مزيد قربه وأنسه» أما الضحى‎ 
فلما رواه الدارقطني في المجتبى عن ابن عباس مرفوعاً: «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم» وأمرت بصلاة الضحى‎ 
ولم تؤمروا بها». وأما الليل فلقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة للك [الإسراء: ۷۹] إرغاماً لأعدائه وتكذيباً لهم‎ 
في زعم قلاه وجفائه فكأنه قيل وحق قربك لدينا وزلفاك عندنا إلا اصطفيناك وما هجرناك وقليناك فهو كقوله:‎ 
وثناياك إنها إغريض‎ 
وهو مما تستطيبه أهل الأذواق ويمكن أن يكون الإقسام بالليل على ما نقل عن قتادة من باب وثناياك‎ 
بض وكذا الإقسام بهما على بعض الأوجه المارة كما لا يخفى. وعلى كون المراد بالضحى الوقت المعروف‎ 
من النهار وبالليل جميعه قيل إن التفرقة للإشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل كما أن النبيّ عليه‎ 
الصلاة والسلام يوازي جميع الأنبياء عليهم السلام وللإشارة لكون النهار وقت السرور والليل وقت الوحشة‎ 
والغم إلى أن هموم الدنيا وغمومها أدوم من سرورها. وقد روي أن الله تعالى لما خلق العرش أظلت عن يساره‎ 
غمامة فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرت أن تمطر الغموم والأحزان فأمطرت مائة سنة ثم انكشفت فأمرت مرة أخرى‎ 
بذلك» وهكذا إلى إتمام ثلاثمائة سنة ثم أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرت أن‎ 
تمطر السرور ساعة فلذا ترى الغموم والأحزان أدوم من المسار في الدنيا والله تعالى أعلم بصحة الخبر وقيل‎ 
غير ذلك.‎ 


وقوله تعالى ما وَدَعَكْ رَبُك) الخ جواب القسم وودع من التوديع وهو في الأصل من الدعة وهو أن تدعو 
للمسافر بان يدفع الله تعالى عنه كابة السفر وأن يبلغه الدعة وخفض العيش كما أن التسليم دعاء له بالسلامة» ثم صار 
متعارفاً في تشييع المسافر وت رکه ڈ ثم استعمل في الترك مطلقاً وفسر به هنا أي ما تركك ربك. وفي البحر والكشاف: 
التوديع مبالغة في الودع أي الترك لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك» قيل: وعليه يلزم أن يكون المنفي الترك 
المبالغ فيه دون أصل الترك مع أن الظاهر نفي ذلك فلا بد من أن يقال إنه إنما نفى ذلك لأنه الواقع في كلام 
المشركين الذي نزلت له الآيةء أو أن المبالغة تعود على النفي فيكون المراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة» وقد 
ذكروا نظير هذين الوجهين في قوله تعالى طووما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45] فتدبر. وقيل: إن المعنى ما قطعك 
قطع المودع على أن التوديع مستعارة تبعية للترك وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى فإن الوداع إنما يكون بين 
الأحياب ومن تعز مفارقته كما قال المتنبي: 


حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدر أي الظلاعنين أشهّع 

وحقيقة التوديع المتعارف غير متصورة ها هناء وتعقب بأنه على هذا لا يكون ردا لما قاله المشركون 
لأنهم لم يقولوا ودعه ربه على هذا المعنى كيف وهم بمعزل عن اعتقاد كونه عليه الصلاة والسلام بالمحل 
الذي هو له فيه من ربه سبحانه؟ وقيل في الجواب: إنه يجوز أن يدل ودعه ربه على ذلك إلا أنهم قاتلهم 
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الله تعالى قالوه على سبيل التهكم والسخرية» وحين رد عليهم قصد ما يشعر به اللفظ على التحقيق. وقيل: إن 
الترك مطلق في كلامهم والظاهر من حالهم أنهم لم يريدوا الماهية من حيث هي ولا من حيث تحققها في 
ضمن ما لا يخل بشريف مقامه عليه الصلاة والسلام بل الماهية من حيث تحققها في ضمن ما يخل بذلك» 
ولما كان المقصود إيناسه عله وإزالة وحشته عليه الصلاة والسلام جيء بما يتضمن نفي ما زعموه على أبلغ 
وجه كأنه قيل: إن هذا النوع الغير المخل بمقامك من الترك لم يكن فضلاً عما زعموه من الترك المخل بعزيز 
مقامك وعندي أن الظاهر أن ذلك القول بأي معنى كان صادر على سبيل التهكم إذا كان المراد بالرب هو الله 
عز وجل وكان القائل من المشركين كما لا يخفى على المتأمل. وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام وأبو حيوة 
وأبو بحرية وابن أبي عبلة «ما ودعك» بالتخفيف وهي على ما قال ابن جني قراءة النبي عله وحرجت على أن 
ودع مخفف ودع ومعناه معناه. قال في القاموس: ودعه كوضعه وودع بمعنى» وقيل: ليس بمخففة بل هو فعل 
برأسه بمعنى ترك وأنه يعكر على قول النحاة أماتت العرب ماضي يدع ويذر ومصدرهما واسم فاعلهما واسم 
مفعولهما واستغنوا بما ليترك من ذلك. وفي المغرب أن النحاة زعموا أن العرب أماتت ذلك والنبي مله 
أفصحهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» وقرأ «إما ودعك) وقال أبو 


الأسود: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه 
ومثله قول آخر: 
وثم ودعنا آل عمرو وعامر قرائشس طرف الت فة السمهر 


وهو دليل أيضاً على استعمال ودع وهو بمعنى ترك المتعلق بمفعولين فلا تغفل. وفي الحديث: «اتركوا 
الثرك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم» وفي المستوفى أن كل ذلك قد ورد في كلام العرب ولا عبرة 
بكلام النحاة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم وروده نادر وقال الطيبي: بعد أن ذكر وروده نظماً ونثراً 
إنما حسن هذه القراءة الموافقة بين الكلمتين يعني هذه وما بعدها كما في حديث الترك والحبشة لأن رد 
العجز على الصدر وصنعة الترصيع قد جبرا منه. وقيل: إن القائلين إنما قالوا «ودعه ربه» بالتخفيف فنزلت 
فيكون المحسن له قصد المشاكلة لما قالوه وهم تكلموا بغير المعروف طيرة منهم كان غير المعروف من 
اللفظ مما يتشاءم به من الفأل الرديء أو أنهم لما قصدوا السخرية حسن استعمال اللفظ وقد قالوا يحسن 
استعمال الألفاظ الغريبة ونحوها في الهجاء فلا يبعد أن يكون في السخرية كذلك. والحق أنه بعد ثبوت وروده 
لا يحتاج إلى تكليف محسن له» والظاهر أن المراد بالرب هو الله عز وجل وفي التعبير عنه بعنوان الربوبية 
وإضافته إلى ضميره َيه من اللطف ما لا يخفى فكأنه قيل ما تركك المتكفل بمصلحتك والمبلغ لك على 
سبيل التدريج كما لك اللائق بك «إوّما قَلَى» أي وما أبغضكء وحذف المفعول لعلا يواجه عليه الصلاة 
والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفاً به عله وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام أو لنفي صدوره 
عنه عز وجل بالنسبة إليه عله ولأحد من أصحابه ومن أحبه عه إلى يوم القيامة أو للاستغناء عنه بذكره من 
قبل مع أن فيه مراعاة للفواصل. واللغة المشهورة في مضارع قلى يقلي كيرمي وطيىء تقول: يقل بفتح العين 
كيرضى وتفسير القلى بالبغض شائع. وفي القاموس من الواوي قلا زيداً قلا وقلاه أبغضه ومن اليائي قلاه كرماه 
ورضيه قلى وقلاه مقيلة أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه أو قلاه في الهجر وقليه في البغض. وفي مفردات 
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الراغب القلى شدة البغض يقال: قلاه يقلوه ويقليه فمن جعله من الواوي فهو من القلو أي الرمي من قولهم:‎ 
قلت الناقة براكبها قلواً وقلوت بالقلة فكان المقلو هو الذي يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله» ومن جعله من‎ 
اليائي فمن قليت البسر والسويق على المقلاة انتهى وبينهما مخالفة لا تخفى. وعلى اعتبار شدة البغض فالظاهر‎ 
أن ذلك في الآية ليس إلاً لأنه الواقع في كلامهم قال المفسرون: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي ف‎ 
فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه» فأنزل الله تعالى ذلك. وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال لما نزلت‎ 
الخ قيل لامرأة أبي لهب أم جميل إن محمداً َه قد هجاك فأنته عليه‎ ]١ تبت يدا أبي لهب [المسد:‎ 
الصلاة والسلام وهو عله جالس في الملا فقالت: يا محمد علام تهجوني؟ قال: «إني والله ما هجوتك ما‎ 
هجاك إلا الله تعالى» فقالت: هل رأيتني أحمل حطباً أو في جيدي حبلاً من مسد؟ ثم انطلقت فمكث رسول‎ 
الله عله لا ينزل عليه فأتته فقالت: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله تعالى ذلك.‎ 

وأخرج الترمذي وصححه وابن 5 حاتم واللفظ له عن جندب البجلي قال: رمي عل بحجر في أصبعه 
فقال: 

نينا أتتق إلا اب وي وفي سبيل الله مالقيت 

فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. وفي رواية للترمذي أيضاً 
والإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وجماعة بلفظ: اشتكى النبي عه فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله 
تعالى «إوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» وليس فيه حديث المرأة ولا الحجر والرجز 
وذلك لا يطعن في صحته. وقال جمع من المفسرين: إن اليهود سألوه عليه الصلاة والسلام عن أصحاب 
الكهف» وعن الروح» وعن قصة ذي القرنين فقال عليه الصلاة والسلام: «سأخبركم غدا» ولم يستشن فاحتبس 
عنه الوحي فقال المشركون ما قالوا فنزلت. وقيل إن عثمان أهدى إليه عه عنقود عنب وقيل عذق تمر فجاء 
سائل فأعطاه ثم اشتراه عثمان بدرهم فقدمه إليه عليه الصلاة والسلام ثانيء ثم عاد السائل فأعطيه وهكذا ثلاث 
مرات فقال عليه الصلاة والسلام ملاطفاً لا غضبان: «أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟» فتأخر الوحي أياماً فاستوحش 
فنزلت» ولعلهم أيضاً قالوا ما قالوا. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده والطبراني وابن مردويه من حديث خولة 
وكانت تخدم رسول الله عله إن جرواً دحل تحت سرير رسول الله َيه فمات ولم نشعر به» فمكث رسول 
اللّه عله أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي فقال: (يا حولة ما حدث في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
جبريل لا يأتيني» فقلت: يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير منا اليوم» فأخذ برده فلبسه وخرج فقلت في نفسي لو 
هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا بشيء ثقيل فلم أزل به حتى بدا لي الجرو ميتاً 
فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار» فجاء النبي عه ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فقال: يا 
خولة دثريني» فأنزل الله تعالى إوالضحى والليل - إلى قوله سبحانه - فترضى» وهذه الرواية تدل على أن 
الانقطاع كان أربعة أيام. وعن ابن جريج أنه كان اثني عشر يوماًء وعن الكلبي خمسة عشر يوماً وقيل بضعة 
عشر يوما» وعن ابن عباس خمسة وعشرين يوماً» وعن السدّي ومقاتل أربعين يوماً وأنت تعلم أن مثل ذلك مما 
يتفاوت العلم بمبدئه ولا يكاد يعلم على التحقيق إلا منه عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. وفي بعض 
الروايات ما يدل على أن قائل ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعن الحسن أنه قال: أبطأ الوحي على 
رسول الله عي فقال لخديجة: «إن ربي ودعني وقلاني» يشكو إليهاء فقالت: كلا والذي بعثك بالحق ما 
ايعذاك اه تعالى بيده الكرامة إلا وهو سياه يريد أن يا لك فنزلت. واستشكل هذا بأنه لا يليق بالرسول 
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ّلل أن يظن أن الله تعالى شأنه ودعه وقلاه وهل إلا نحو من العزل وعزل النبيئم عن النبوة غير جائز في حكمته 
عز وجلء والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بذلك ويعلم له أيضاً أن إبطاء الوحي وعكسه لا يخلو كل منهما 
عن مصلحة وحكمة. وأجيب بأن هراده عليه الصلاة والسلام إن صح أن يجربها ليعرف قدر علمها أو ليعرف 
الناس ذلك فقال ما قال مي بضرب من التأويل كأن يكون قد قصد إن ربي ودعني وقلاني بزعم المش ركينء 
أو أن معاملته سبحانه إياي يإبطاء الوحي تشبه صورة معاملة المودع والقالي. وأنت تعلم أن هذه الرواية شاذة لا 
يعول عليها ولا يلتفت إليها فلا ينبغي إتعاب الذهن بتأويلها. ونحوها ما دل على أن قائل ذاك خديجة رضي 
الله تعالى عنها. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عروة قال: أبطأ جبريل عليه السلام عن النبئ ية فجزع جزعاً 
شديداً فقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك مما أرى من ا فنزلت «إوالضحى والليل) إلى آخرهاء والقول 
بأنها رضي الله تعالى عنها أرادت أن هذا الجزع لا ي أن يكرة إلا من فلن ريلف :إزاك رحاش أن غلك كما 
هذا الجزع بعيد غاية البعد والمعول ما عليه ا وصحت به الأخبار أن القائل هم المشركون وأنه عليه 
الصلاة والسلام إنما أحزنه بمقتضى الطبيعة البشرية تعبيرهم وعدم رؤية جبريل عليه السلام مع مزيد حبه إياه. 
وفي بعض الآثار أنه عه قال لجبريل عليه السلام: «ما جئتني حتى اشتقت إليك» فقال جبريل عليه السلام: 
كنت أنا إليك أشوق ولكني عبد مأمور وتلا لإوما نتنزل إلاً بأمر ربك [مريم: 14] وفي رواية أنه عاتبه 
عليهما الصلاة والسلام فقال أما علمت أنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. وراوي هذا يروي أن السبب في 
إبطاء الوحي وجود جرو في بيته عليه الصلاة والسلام والروايات في ذلك مختلفة» وجوز بعضهم أن يكون 
الإبطاء لتجمع الأسينات ثم إنه قد زعم بعض بناء على بعض الروايات السابقة جواز أن يكون المراد بربك في 
فما وعدك ربك دون ما بعد صاحبك والمراد به جبريل عليه السلام وهو كما ترى. 

وحيث تضمن ما سبق من نفي التوديع والقلى أنه عز وجل لا يزال يواصله عليه الصلاة والسلام بالوحي 
والكرامة في الدنيا بشر عله بأن ما سيؤتاه في الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل: «وَلَلآخِرَةٌ حَيْرْ لَك مِنَ 
الأولّى» لما أنها باقية صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة بالمضار وما أوتي عليه الصلاة 
رالنان مي شرف ال ون كان متنا لا بعاد شرق ولا اة شل لك تخل في الدنها عن مض 
العوارض القادحة في تمشية الأحكام مع أنه عندما أعدّ له عليه الصلاة والسلام في الآخرة من السبق والتقدم 
على كافة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يوم الجمع يوم يقوم الناس لرب العالمين» وكون أمته عله 
شهداء على سائر الأمم» ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته ّلل وغير ذلك من الكرامات السنية 
التي لا تحيط بها العبارات وتقصر دونها الإشارات بمنزلة بعض المبادىء بالنسبة إلى المطالب كذا في الإرشاد 
والاختصاص الذي تقتضيه اللام قيل إضافي على معنى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بخيرية الآخرة دون من 
آذاه وشمت بتأخير الوحي عنه عي ولا مانع من عمومه لجميع الفائزين كيف وقد علم بالضرورة أن الخير 
المعدّ له عليه الصلاة والسلام خير من المعدٌ لغيره على الإطلاق» ويكفي في ذلك اختصاص المقام المحمود 
به مُه على أن اختصاص اللام ليس قصرياً كما قرر في موضعه» وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة 
للدنيا والأولى على الدار الأولى وهي الدنيا هو الظاهر المروي عن أبي إسحاق وغيره. وقال ابن عطية وجماعة: 
يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره عه وبدايته فاللام فيهما للعهد أو عوض عن المضاف إليه أي لنهاية أمرك خير 
من بدايته لا تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة. وفي عط الأجبار المرفوعة ما هو أظهر في الأول أخرج الطبراني 
في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 4: «عرض علي 
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ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني» فأنزل الله تعالى «إوللآخرة خير لك من الأولى ثم إن ربط الآية بما قبلها‎ 
على الوجه الذي سمعت هو ما اختاره غير واحد من الأجلّة وجوز أن يقال فيه إنه لما نزل لما ودعك ربك‎ 
وما قلى» حصل له عليه الصلاة والسلام به تشريف عظيم فكأنه له استعظم ذلك فقيل له «إوللآخرة خير‎ 
لك من الأولى» على معنى أن هذا التشريف وإن كان عظيماً إل أن ما لك عند الله تعالى في الآخرة خير‎ 
وأعظم. وجوز أيضاً أن يكون المعنى أن انقطاع الوحي لا يجوز أن يكون لما يتوهمون لأنه عزل عن النبوة وهو‎ 
مستحيل في الحكمة بل أقصى ما في الباب أن يكون ذلك لأنه حصل الاستغناء عن الرسالة وذلك أمارة‎ 
الموت فكأنه تعالى قال: انقطاع او ى حصل دل على الموت لكن الموت خير لك فإن ما لك عند الله‎ 
تعالى في الآخرة أفضل مما لك في الدنياء وهذا كما ترى دون ما قبله بكثير والمتبادر مما قرروه أن الجملة‎ 
مستأنفة واللام فيها ابتدائية. وقد صرح جمع بأنها كذلك في قوله تعالى ظوَلَسَوْفٌ يغطيك رَبك فَتَرْضَّى»‎ 
وقالوا: فائدتها تأكيد مضمون لجملة وبعدها مبتدأ محذوف أي ولأنت سوف يعطيك الخ وأورد عليه أن‎ 
التأكيد يقتضي الاعتناء والحذف بنافيه ولذا قال ابن الحاجب: إن المبتدأ المؤكد باللام لا يحذف وإن اللام مع‎ 
المبتدأ كقد مع الفعل وإن مع الاسم فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك لا يحذف‎ 
المبتدأ وتبقى اللام وإنه يلزم التقدير والأصل عدمه وأن اللام لتخلص المضارع الذي في حيزها للحال كتأكيد‎ 
مضمون الجملة وهو هنا مقرون بحرف التنفيس والتأخير فيازم التنافي. وردٌ بأن المؤكد الجملة لا المبتدأ وحده‎ 
حتى ينافي تأكيده حذفه وكلام ابن الحاجب ليس حجة على الفارسي وأمثاله وأن يحذف معها الاسم كثيراً‎ 

كما ذكره النحاة وكذا قد يحذف بعدها الفعل كقوله: 


أزف الع ل مير أن ر اها لمحا قزل جرهالنيا وان ةد 


مع أنه لو سلم فقد يفرق كما قال الطيبي بين أن وقد وهذه اللام بأنهما يؤثران في المدخول عليه مع 
التأكيد بخلاف هذه اللام فإن مقتضاها أن تؤكد مضمون الجملة لا غير وهو باق» وإن حذف المبتدأ فالقياس 
قياس مع الفارق والنحويون يقدرون كثيراً في الكلام كما قدروا المبتدأ في نحو قمت وأصك عينه وهو لأجل 
الصناعة دون المعنى كما فيما نحن فيه واللام المؤكدة لا نسلم أنها لتخليص المضارع للحال أيضاً بل هي 
لمطلق التأكيد فقط ويفهم معها الحال بالقرينة لأنه أنسب بالتأكيد. وعلى تسليم أنها لتخليصه للحال أيضاً 
يجوز أن يقال إنها تجردت للتأكيد هنا بقرينة ذكر سوف بعدهاء والمراد تأكيد المؤخر أعني الإعطاء لا تأكيد 
التأخير فالمعنى أن الإعطاء كائن لا محالة وإن تأخر لحكمة وعلى تسليم أنها للأمرين ولا تجرد يجوز أن يقال 
نزل المستقبل أعني الإعطاء الذي يعقبه الرضا لتحقق وقوعه منزلة الواقع الحالي نظير ما قيل في قوله تعالى 
«إإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة» [النحل: ]١١4‏ وقيل يحسن هذا جداً فيما نحن فيه على القول بأن 
الإعطاء قد شرع فيه عند نزول الآية بناءٌ على أحد أوجهها الآتية بعد أن شاء الله تعالى» وذهب بعضهم بأن 
اللام الأولى للقسم وكذا هذه اللام وبقسميتها جزم غير واحد فالواو عليه للعطف فكلا الوعدين داخل في 
المقسم عليه» ويكون الله تعالى قد أقسم على أربعة أشياء اثنان منفيان واثنان مثبتان وهو حسن في نظري» 
واعترض بأن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة فلو كانت للقسم لقيل «لسوف يعطيك 
ربك» ولا يخفى أن هذا أحد مذهبين للنحاة والآخر أنه يستثنى ما قرن بحرف تنفيس كما هناء ففي المغني أنه 
تجب اللام وتمتنع النون فيه كقوله: 
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فوربي لسوف يجزى الذي الق المي سا ار ج ية 

وكذا مع فصل معمول بين اللام والفعل نحو «إولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» [آل عمران: 
۸ ومع كون الفعل للحال نحو «لا قسم» وقد يمتنعان وذلك مع الفعل المنفي نحو «إتالله تفتأ» [يوسف: 
م وقد يجبان وذلك فيما بقي نحو إتالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء: 017] وعليه لا يتجه الاعتراض مع 
أن الممنوع بدون النون في جواب القسم لا في المعطوف عليه كما هنا فإنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
المتبوع» وإنما ذكرت اللام تأكيداً للقسم وتذكيراً به» وبالجملة هذا الوجه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا 
يحتاج فيه إلى توجيه جميع اللام مع سوف إذ لم يقل أحد من علماء العربية بأن اللام القسمية مخلصة 
المضارع للحال كما لا يخفى على من تتبع كتبهم. وظاهر كلام الفاضل الكلنبوي أن كلا من اللامين موضوع 
للدلالة على الحال ووجه الجمع على تقدير كونها في الآية قسمية بأنها محمولة على معناها الحقيقي» وسوف 
محمولة على تأكيد الحكم ولذا قامت مقام إحدى النونين عند أبي علي الفارسي وقد أطال رحمه الله تعالى 
الكلام فيما يتعلق بهذا المقام وأتى على غزارة فضله بما يستبعد صدوره من مثله. وقال عصام الدين: الأظهر 
أن جملة «إما ودعك4» حالية أي ما ودعك ربك وما قلاك» والحال أن الآخرة حير لك من الأولى وأنت 
تختارها عليهاء ومن حاله كذلك لا يتركه ربه ففيه إرشاد للمؤمنين إلى ما هو ملاك قرب العبد إلى الرب عز 
وجل وتوبيخ للمشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراض عن الآخرة» وحيتئذ معنى قوله سبحانه 
#ولسوف يعطيك4 أنه سوف يعطيك الآخرة ولا يخفى حينعذ كمال اشتباك الجمل انتهى. وفيه أن دخول 
اللام عليها مع دخوله على الجملة بعدها وسبقهما بالقسم يبعد الحالية جداًء وأيضاً المعنى ذكره على تقديرها 
غير ظاهر من الآية وكان الظاهر عليه عندك بدل لك كما لا يخفى عليك واختلف في قوله تعالى #ولسوف» 
الخ فقيل: هو عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين 
وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره بُ وفي أيام خلفائه عليه الصلاة والسلام وغيرهم من 
الملوك الإسلامية وفشو الدعوة والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولما ادّخر جل وعلا له عليه الصلاة 
والسلام في الآخرة من الكرامات التي م إلا هو جل جلاله وعم نواله وقيل عدة بما أعطاه سبحانه 
وتعالى في الدنيا من فتح مكة وغيره والجمهور على أنه عدة أخروية فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال 
هي الشفاعة» وروي نحوه عن بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم 
في الحلية من طريق حرب بن شريح قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين على جدهم وعليهم 
الصلاة والسلام: أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال: أي والله حدثني محمد بن 
الحنفية عن علي كرم الله تعالى وجهه أن رسول الله عله قال: «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي أرضيت يا 
محمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيت» ثم أقبل على فقال إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب 
الله تعالى «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً [الزمر: 
٠‏ قلت إنا لنقول ذلك قال فكلنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله تعالى إولسوف يعطيك ربك 
فترضى# وقال: هي الشفاعة.. وقيل: هي أعم من الشفاعة وغيرها ويرشد إليه ما أخرجه العسكري في المواعظ 
وابن مردويه وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال: دحل رسول الله عه على فاطمة وهي تطحن بالرحا 
+.وعليها كيا من جل لويل فلا بطر إليها ال: :ويا اقاطمة جلى مرارة الدنيا بتي الآحرة داه 'أتزل ان 
٠‏ تعالى «إولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال أبو حيان: الأولى العموم لما في الدنيا والآخرة على اختلاف 
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أنواعه والخبر المذكور لو سلم صحته لا يأبى ذلك. نعم عطايا الآخرة أعظم من عطايا الدنيا بكثير فقد روى 
الحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس أنه قال أعطاه الله تعالى في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابه المسك في 
كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال في الآية من رضا محمد مه أن لا 
يدحل أحد من أهل بيته النار. وأخرج البيهقي ففي شعب الإيمان عنه أنه قال: رضاه عله أن يدحل أمته كلهم 
الجنة. وفي رواية الخطيب في تلخيص المتشابه من وجه آخر عنه لا يرضى محمد عله وأحد من أمته في 
النار وهذا ما تقتضيه شفقته العظيمة عليه الصلاة والسلام على أمته فقد كان عه حريصاً عليهم رؤوفاً بهم 
مهتماً بأمرهم. وقد أخرج مسلم كما في الدر المنثور عن ابن عمر أنه عل تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه 
السلام «ؤفمن تبعني فإنه مني» [إبراهيم: ]۳١‏ وقوله تعالى في عيسى «إإن تعذبهم فإنهم عبادك) [المائدة: 
۸ط الآية فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب 
إلى محمد عه فقل له إنا سنرضيك في أمتك يخفى ولا نسوؤك. وفي إعادة اسم الرب مع إضافته إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى أيضاً من اللطف به مل 


وقوله تعالى: ألم يَجذك يما فى تعديل لما أفاض مله من أول أمره إلى وقت النزول من فنون 
النعماء العظام ليستشهد بالخاص الموجود على المترقب الموعود فيزداد قلبه الشريف وصدره الرحيب طمأنينة 
وسروراً وانشراحاً وحبوراً ولذا فصلت الجملة. والهمزة لإنكار النفي وتقرير النفي على أبلغ وجه كأنه قيل قد 
وجدك الخ. ووجدته على ما قال الرضي بمعنى أصبته على صفة ويراد بالوجود فيه العلم مجازاً بعلاقة اللزوم. 
وفي مفردات الراغب لوجود اضرب وجود بالحواس الظاهرة ووجود بالقوى الباطنة ووجود بالعقل وما نسب إلى 
الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجرد إذ كان الله تعالى منزهاً عن الوصف بالجوارح والآلات» وقد فسره 
بعضهم هنا بالعلم وجعل مفعوله الأول الضمير ومفعوله الثاني «إيتيماً» وبعضهم بالمصادفة وجعله متعدياً 
لواحد ف «إيتيماً» حلا وأنت تعلم أن المصادفة لا تصح في حقه تعالى لأنها ملاقاة ما لم يكن في علمه 
سبحانه وتقديره جل شأنه» فلا بد من التجوز بها عن تعلق علمه عز وجل بذلك. واليتم انقطاع الصبي عن أبيه 
قبل بلوغه والإيواء ضم الشيء إلى آخر يقال: آوى إليه فلاناً أي .ضخه إلى نفسه أي ألم يعلمك ظفلاً لا أبا 
لك فضمك إلى من قام بأمرك. روي أن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله أبا رسول الله بل يمتار تمراً من 
يغرب فتوفي ورسول الله عه جنين قد أنت عليه ستة أشهر فلما وضعته كان في حجر جده مع أمه فماتت 
وهو عليه الصلاة والسلام ابن ست سنين» ولما بلغ عليه الصلاة والسلام ثماني سنين مات جده فكفله عمه 
الشفيق الشقيق أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب وأحسن تربيته يله وفي الكشاف ماتت أمه عليه 
الصلاة السلام وهو ابن ثماني سنين فكفله عمه وكان شديد الاعتناء بأمره إلى أن بعثه الله تعالى وكان یری منه 
عه في صغره ما لم ير من صغير روي أنه قال يوماً لأخيه العباس: ألا أخبرك عن محمد يله بما رأيت منه. 
فقال: بلى. قال: إني ضممته إليّ فكنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار ولم ائتمن عليه أحداً حتى أني كنت 
أنومه في فراشي» فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معي فرأيت الكراهية في وجهه وكره أن يخالفني فقال: يا 
عماه اصرف وجهك عني حتى أخلع ثيابي إني لا أحب أن تنظر إلى جسديء فتعجبت من قوله وصرفت 
بصري حتى دخل الفراش فلما دخلت معه الفراش إذا بيني وبينه ثوب والله ما أدخلته في فراشي فإذا هو في 
غاية اللين وطيب الراحة كأنه غمس في المسك» فجهدت لأنظر إلى جسده فما كنت أرى شيئاً وكثيراً ما 
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كنت أفقده من فراشي فإذا قمت لأطلبه ناداني ها أنا يا عم فارج وكنت كثيراً ما أسمع منه كلاماً يعجبني 
وذلك عندما مضى بعض الليل وكنا لا نسمي على الطعام والشراب ولا نحمد وكان يقول في أول الطعام: 
بسم الله الأحد فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله» فكنت أعجب منه ولم أر منه كذبة ولا ضحكاً ولا 
جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون وهذا لعمري غيض من فيض: 

في المهد يعرب عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

وقيل: المعنى ألم يجدك يتيماً أبتك المراضع فآواك من مرضعة تحنو عليك بأن رزقها بصحبتك الخير 
والبركة حتى أحبتك وتكفلتك» والأول هو الظاهرء وقيل غير ذلك مما ستعلمه بعد إن شاء الله تعالى. ومن 
بدع التفاسير على ما قال الزمخشري أن يتيماً من قولهم درة يتيمة والمعنى ألم يجدك واحداً في قريش عديم 
النظير فآواك والأولى عليه أن يقال ألم يجدك واحداً عديم النظير في الخليقة لم يحو مثلك صدف الإمكان 
فآواك إليه وجعلك في حق اصطفائه. وقرأ أبو الأشعث «فأوى» ثلاثياً فجوز أن يكون من أواه بمعنى آواه وأن 
يكون من أوى له أي رحمه ومصدره أياواية وماويّة وماوية وتحقيقه على ما قال الراغب أي رجع إليه بقلبه ومنه 
قوله: 

أو أني ولا كفران لله أية 

وقوله تعالى ظوَوَجَدَكُ صَالاً فى عطف على ما يقتضيه الإنكار السابق كما أشير إليه أو على 
0 المنفي بلم داخل في حكمه كأنه قيل: أما وجدك يتيماً فآوى ووجدك غافلاً عن الشرائع التي لا 
تهتدي إليها العقول كما في قوله تعالى «إما كنت تدري ما الكتاب» [الشورى: 07] وقوله سبحانه «إوإن' 
EE‏ لف ]٣‏ فهداك إلى مناهجها في تضاعيف ما أوحي ي إليك من الكتاب المبين 
وعلمك ما لم تكن تعلمء وعلى هذا كما قال الواحدي أكثر المفسرين وهو اا الزجاج. وروى سعيد بن 
ل ا A‏ 
إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها 
بالحبشة ورده إلى القافلة» فما في الآية إشارة إلى ذلك على ما قيل. وقيل إشارة إلى ما روي عن ابن عباس 
من أنه مه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفاً من أغنامه فردّه لجده وهو متعلق 
بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمداًء وذكر له أنه لما رآه أناخ الناقة وأركبه من خلفه 
فأبت أن تقوم فأركبه أمامه فقامت فكانت الناقة تقول: يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدي. وفي 
إرجاعه عليه الصلاة والسلام إلى أهله على يد أبي جهل وقد علم سبحانه منه أنه فرعونه يشبه إرجاع موسى 
عليه السلام إلى أمه على يد فرعون. وقيل: ضل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وطلبوه فلم يجدوه فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاً وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادي من السماء: يا معشر الناس لا تضجوا فإن 
لمحمد رباً لا يخذله ولا يضيعه وإن محمداً بوادي تهامة عند شجرة السمرء فسار عبد المطلب ووزقة بن نوفل 
فإذا النبي عه قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان والأوراق. وقيل: أضلته مرضعته حليمة عند باب مكة حين 
فطمته وجاءت به لترده على عبد المطلب فضالاً على هذه الروايات من ضل فى .طريقه إذا سلك طريقاً غير 
RES a‏ تبعل بولك ENR‏ عا يم لايع عن مان عا علق 
مثل نبيه له التي يمتن سبحانه بها عليه. وقيل: الضال الشجرة المنفردة في البيداء ليس حولها شجر والمراد 
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أما وجدك وحدك ليس معك أحد فهدى الناس إليك ولم يتركك منفرداً. وقال الجنيد قدس سره: أي وجدك 
متحيراً في بيان الكتاب المنزل عليك فهداك لبيانه وفيه قرب ما من الأول. وقال بعضهم: وجدك غافلاً عن 
قدر نفسك فأطلعك على عظيم محلك. وقيل: وجدك ضالاً عن معنى محض المودة فسقاك كأساً من شراب 
القربة والمودة فهداك به إلى معرفته عز وجل. وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: كنت ضالاً عن محبتي 
لك في الأزل فمننت عليك بمعرفتي وهو قريب من سابقه. وقال الحريري: أي وجدك متردداً في غوامض 
معاني المحبة فهداك لها وهو أيضاً كذلك وكل ذلك منزع صوفي. ورأى أبو حيان في منامه أن الكلام على 
حذف مضاف والمعنى ووجد رهطك ضالاً فهدى بك وهو كما ترى في يقظتك. 

وقوله تعالى «وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأغتى4 على نمط سابق والعائل المفتقر من عال يعيل عيلاً وعيلة وعيولاً 
ومعيلاً افتقر أي وجدك عديم المقتنيات فأغناك بما حصل لك من ربح التجارة وذلك في سفره عل مع ميسرة 
إلى الشام وبما وهبته لك خديجة رضي الله تعالى عنها من المال وكانت ذا مال كثير فلما تزوجها عليه 
الصلاة والسلام وهبته جميعه له علي لئلا يقول قائل ما يثقل على سمعه الشريف عليه الصلاة والسلام وبمال 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان أيضاً ذا مال فأتى به كله رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: «ما 
تركت لعيالك)؟ فقال: تركت الله تعالى ورسوله عَلِله. وقيل بما أفاء عليك من الغنائم وفيه أن السورة مكية 
والغنائم إنما كانت بعد الهجرة وقيل المراد قنعك وأغنى قلبك فإن غنى القلب هو الغنى» وقد قيل من عدم 
القناعة لم يفده المال غنى» وقيل أغناك به عز وجل عما سواه وهذا الغنى بالافتقار إليه تعالى. وفي الحديث 
«اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك» وبهذا ألم بعض الشعراء فقال: 

ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقر 

رح E‏ ري وحمل الفقر افيه على هذا ايى وهو على وا ل حجرو باطل موسو 
وأشد منه وضعا وبطلانا ما يذكره بعض المتصوفة إذا تج الفقر فهو الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 
وقد خاضوا في بیان المراد به بما لا يدفع بشاعته بل لا يقتضي استقامته. وقيل «إعائلً» أي ذا عيال من عال 
يعول عولاً وعيالة كثير عياله» ويحتمل المعنيين قول جرير: 

الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 

ولعل الثاني فيه أظهر ورجح الأول في الآية بقراءة ابن مسعود «عديماً» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
ذا عيال في أول أمره عَيله. وقرأ اليماني «عيلاً؛ كسيداً بشدا الياء المكسورة هذا وذكر عصام الدين في هذه 
الآيات أنه يحتمل أن يراد باليتيم فاقد المعلم فإن الآباء ثلاثة من علمك ومن زوجك ومن ولدك ويناسبه 
حمل الضلال على الضلال عن العلم» وحمل العيال أي على تفسير «إعائلاً بذا عيال على عيال الأمة الطالبة 
منه معرفة مصالح الدين مع احتياجه إلى المعرفة فأغناه الله تعالى بالوحي إليه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى ما 
فيه. وحذف المفعول في الأفعال الثلاثة لظهور المراد مع رعاية الفواصل. وقيل: ليدل على سعة الكرم والمراد 
آواك وآوى لك وبك وهداك ولك وبك وأغناك ولك وبك وظاهر الفاء مع تلك الأفعال تأبى ذلك. وأطال الإمام 
الكلام في الآيات وأتى فيها بغث وسمين ولولا خشية الملل لذكرنا ما فيه. 

إفأمًا اليتِيم قلا تفر فلا تستذله كما قال ابن سلام وقريب منه قول مجاهد لا تحتقر. وقال سفيان: 
لا تظلمه بتضييع ماله وفي معناه ما قيل لا تغلبه على ماله» ولعل التقييد لمراعاة الغالب والأولى حمل القهر 
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على الغلبة والتذليل معابان يراد التسلط بما يؤذي أو باستعمال المشترك فى معنييه على القول بجوازه وفي 
مفردات الراغب القهر الغلبة والتذليل معاً ويستعمل فى كل واحد منهماء وقرأ ابن مسعود والشعبي وإبراهيم 
التيمي «فلا تكهر» بالكاف بدل القاف ومعناه على ما في البحر فلا تقهر. وفي تهذيب الأزهري الكهر القهر 
والكهر عبوس الوجه والكهر الشتم واختار بعضهم هنا أوسطها فالمعنى فلا تعبس في وجهه وهو نهي عن الشتم 
والقهر على ما سمعت من معناه من باب الأولى وأيّا ما كان ففى الآية دلالة على الاعتناء بشأن اليتيم. وعن 
ابن مسعود مرفوعاً «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة) وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاً أيضاً «إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي 
من أبكى هذا اليتيم الذي غيب أبوه في التراب؟ فيقول الملائكة: أنت أعلم. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي إني 
أشهدكم أن على لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة» فكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى يتيماً مسح 
رأسه وأعطاه شيئاً ولم يصح في كيفية مسحه شيء والرواية عن ابن عباس في ذلك قد قيل فيها ما قيل. 
وروي عنه عه أنه قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين إذا اتقى الله عز وجل» وأشار بالسبابة والوسطى إلى غير 
ذلك من الأخبار. 


«وأمًا السَائْلَ فلا تنه أي فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أورده بقول جميل وأريد به عند جمع 
السائل المستجدي الطالب لشيء من الدنياء وتدل الآية على الاعتناء بشأنه أيضاً وعن إبراهيم بن أدهم نعم 
القوم السؤّال يحملون زادنا إلى الآخرة. وعن إبراهيم النخعي: السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم 
فيقول: أتبعئون إلى أهليكم بشيء وشاع حديث «للسائل حق وإن جاء على فرس» وقد قال فيه الإمام أحمد 
كما في تمييز الطيب من الخبيث لا أصل له وأخرجه أبو داود عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً وسكت عنه» وقال العراقي سنده جيد وتبعه غيره» وقال ابن عبد البر إنه ليس بالقوي وعوّل كثير على ما 
قال الإمام أحمد وفي معناه احتمالان كل منهما يؤذن بالاهتمام بأمر السائل. وروي من طرق عن عائشة 
وغيرها: لو صدق السائل ما أفلح من رده. وهو أيضاً على ما قال ابن المديني لا أصل له» وقال ابن عبد البر 
جميع أسانيده ليست بالقوية. نعم أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعاً ما يقرب منه وهو «لولا أن 
المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم» ولم أقف على من تعقبه. ثم النهي على النهر على ما قالوا إذا لم يلح 
في السؤال فإن ألح ولم ينفع الرد اللين فلا بأس بالزجر. وقال أبو الدرداء والحسن وسفيان وغيرهم: المراد 
بالسائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال ولعل النهي عن زجره على القول الأول يعلم بالأولى 
ويشهد للأولوية أنه لا وعيد على ترك إعطاء المستجدي لمن يجد ما يستجديه بخلاف ترك جواب سائل العلم 
لمن يعلم ففي الحديث «من سل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما قيل من 
أن الظاهر الثاني من القولين. 


«إوأمًا بِنِعْمَةٍ رَبك فَحَدَّثْ»» فإن التحدث بها شكر لها كما قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والفضيل بن عياض. وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي 
والضياء عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد 
شکره» ومن كتمه فقد کفره» ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور» ولذا استحب بعض السلف 
التحدث بما عمله من الخير إذ لم يرد به الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به بل بعض أهل البيت رضي الله تعالى 
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عنهم حمل الآية على ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقسم قال: لقيت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنهما وأرضاهما فقلت أخبرني عن قول الله تعالى «إوأما بنعمة ربك فحدث) فقال: الرجل المؤمن 
يعمل عملاً صالحاً فيخبر به أهل بيته. وأخرج ابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال فيها إذا أصبت 
خيراً فحدث إخوانك والظاهر أن المراد بالنعمة ما أفاضه الله تعالى على نبيه يله من فنون النعم التي من 
جملتها ما تقدم. وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد تفسيرها بالنبوة وروا عنه أيضاً تفسيرها بالقرآن ووافقه 
في الأول محمد بن إسحاق وفي الثاني الكلبي» وعليهما المراد بالتحديث التبليغ ولا يخفى أن كلا التفسيرين 
غير مناسب لما قبل وهذه الجمل الثلاث مرتبة على ما قبلها فقيل على اللف والنشر المشوش وحاصل المعنى 
أنك كنت يتيماً وضالاً وعائلاً فآواك وهداك وأغناك فمهما يكن من شيء فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في 
هذه الثلاث واقتد بالله تعالى فتعطف على اليتيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر. وقوله تعالى «إوأما 
بنعمة4 الخ في مقابلة قوله سبحانه «إوجدك ضالاً فهدى» لعمومه وشموله لهدايته عليه الصلاة والسلام من 
الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم» ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل فإنه 
سبحانه وتعالى غني عن العالمين» وقيل لتقديم التخلية على التحلية أو للترقي أو لمراعاة الفواصل ونظر في 
كل ذلك. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالسائل طالب العلم لا المستجدي وعليه لا مانع من كون التفصيل 
على الترتيب فيقال إنه تعالى ذكر أحواله َه على وفق الترتيب الخارجي بأن يراد بهدايته عليه الصلاة والسلام 
ما يعم توفيقه للنظر الصحيح في صباه فقد كان عل موفقاً لذلك ولذا لم يعبد عليه الصلاة والسلام صنماً أو 
يراد بإغنائه ما كان بعد البعثة ثم فصل سبحانه على ذلك الترتيب فجعل عدم قهر اليتيم في مقابلة إيوائه تعالى 
له عليه الصلاة والسلام في يتمه» وعدم زجر السائل طالب العلم والمتعلم منه في مقابلة هدايته له والتحدث 
بالنعمة في مقابلة الغنى وإن كانت النعمة شاملة له ولغيره. وآثر سبحانه إفحدث) على «فخبر» قيل ليكون 
ذكر النعمة عليه الصلاة والسلام حديثاً لا ينساه ويوجده ساعة غب ساعة والله تعالى أعلم. وندب التكبير عند 
خاتمة هذه السورة الكريمة وكذا ما بعدها إلى آخر القرآن العظيم فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب من طريق أبي الحسن البزي المقري قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على 
إسماعيل بن قسطنطين فلما بلغت «إوالضحى4 قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على 
عبد الله بن كثير فلما بلغت «إوالضحى4 قال: كبر حتى تختمء وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
فأمره بذلك وأخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمره بذلك وأخبره أن أب بن كعب رضي الله تعالى 
عنه أمره بذلك» وأخبره أن النبي ر أمره بذلك وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام فرحاً بنزول الوحي بعد 
تأخره وبطئه حتى قيل ما قيل هذا وعلى ذلك عمل الناس اليوم والحمد لله رب العالمين. 


